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اهرا ء : 


إلى روح العالم العل 
الغطيمب الفاضل. القاضي العمل . 
ارس الملف. الشين الفقیی 
الأستاز الأعرف. الفاهم القروق 
القاضي pull pol‏ یی 
أبي عبد الم مصد بن أحير 
ابن العارحح poe)‏ 
ص ان تعالی 
ورضي عتہ پت 
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عرفت الدراسات الاندلسية في العقود الأخيرة تقدّماً ملموسأء وقد أدرك 
التحصصون في هذا LAI‏ مدى عمق التأثير الذي تركه الفقه NU‏ في جميع 
نواحي الحياة 2 بلاد الغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصّة؛ لدرجة أصبح یتعذر 
فيهافهم واستیعاب وقائع الحياة العامة قي هذه ابحتمعات ما ۸ يقم الدارسون 
باستقراء وتحلیل الاوضاع الفقهية فيها. 
ومن حسن الطالع OF‏ وحدنا خزائن التراث العربي والإسلامي في كثير من 
البلاد العربية وغير العربية تزدان بمخزون من المؤلفات الفقهية التي سعى مصنفوها إلى 
توضيح أحكام الشريعة» وضبط حياة الإنسان المسلم سلوكاً ومعاملاتٍ » كما اهتمّوا 
بكافة التشريعات والنظم الإسلامية المتعلقة بالأسرة وأحواشا؛ وامجتمع ومکوناته؛ 
والسياسة الشرعية وأحكام القضاء وغيرها من المجالات الأخرى ٠‏ . 
ومنذ عقود عديدة » عندما أحذت الدراسات التاريخية المهتمة باجتمعات 
الإسلامية في الظهور » انبشق عنها توخه حدید مير بالدّعوة إلى وحوب إعطاء 
بلوانب الاحتماعية والاقتصادية نصيبّها في الدراسات التاريخية» » واستشعرٌ أصحابٌ 
هذا الاتحاه حاجتّهم إلى 358 مصدريّة حديدة قمينة بتلبيّة حاجَة هذا الصنف من 
الدراسات. وال مناهج علمية كفيلة ببلوغ تلك الغاياتِ » وتیسیر فهم مختلف 
الاشکالیات التي نها التساژلات التعلقة بتلك ابلوانب. 
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ول تكن تلك الادة الجديدة غير هذا البحر الفیّاض» والميراث الديني الم 
الذي وصلنا في شکل فنون تأليفية متنوعة» تحتل فیها الفقهیات مركز الصدارق dy‏ 
فیها نصوص النوازل . على الخصوص . مقاماً أساسيّاً وعنايةٌ معتبرة. 

والواقع أن بعض الستشرقین أمثال ليفي بروفنصال» و حوزیف شاحت, و 
جاك بيرك » و روبرت برونشفيك وغيرهم» کانوا منذ أواسط القرن النصرم؛ يَنُظرون 
إلى الكتب الفقهية والدينية بصفة عامة ع على أنما مورد هام يمكن أن یعدم خدمة 
کو للبعديق التاريخي» فصرّح بعضهم OG‏ الجرد المنهجي لمذه الكتب من شأنه أن 
يساعد كثيرا في فهم تاريخ ابحتمعات الإسلامية عبر التاريخ» Sly‏ کتب النوازل الفقهية 
لا تزال بكرا » وأنه يجب على من آراد فهْم الجتمع الاسلامي ایا لته بيع 
Bob‏ التاريخية الخام» وعبرٌ آخرون على وحاهة هذا الرأي فعدوا فقة التوازل منبعاً 
للحقائق والکنوز النفيسة» ومصدراً تاريخيا لا Ls‏ أهمية عن کتب الحسبة؛ والأدب 
الجغراني» وکتب الطبقات والمناقب» والتراجم والتصانیف الأدبية؟. 

وإلى غاية الربع الثالث من القرن العشرین» كان اهتمامٌ الغارية Wig‏ النوع من 
الصادر لا یزال ني بدايته» ویعترف التحصصون بتاریخ الغرب الاسلامي الوسیط أن 
الاهتمام بالنوازل الفقهية بوصفها ونائق تاريخية عند الغارست. لم پیب الا في 
الستينيات من القرن المنصرم أو بعدها بقلیل » بل إن الأستاذ عبد الله العروي 
ما فتئ ينصح المشتغلين بتاريخ الغرب الإسلامي باعتمادٍ النوازل مصد,أ ier‏ 
بأن استغلاتها على الوجه الطلوب يتم إلى غاية السبعبنیات من هتا القرن. 


3 


; انظر مقالنا عن « أهمية الفتاوی الفقهية 3 « 
التقلبات والعطاءای" مطبوعات مکتبة المللك عر 
«/1996م 385-383/1¢ 


این ندوة الاندلس: قرون من 
زيسز آل op‏ الريساض» 1417 
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ثم ما ليشت بعد هذه المرحلة of‏ بدأت محاولاتٌ جادّة نیرت باستدعاء 

أصحابما لمقارباتٍ جديدة تُتيح الإفادة من GUS‏ تطبيقات البحث التاريخي ومناهجه 
الحديئة مع توظيف النوازل الفقهية توظيفاً LER.‏ عسى أن ینجع البحتُ في ملء 
فراغاتٍ عديدةٍ ظل التاريخ الا حتماعي والاقتصادي للغرب الإسلامي يُعانيها طويلاً. 
وما يساق من أمثلة في هذا الباب يشمل محاولات عديدة sal Yel‏ التوفيق فى 
"إينولتان" (1976)» والعربي مزين في "تافيلالت" ( 1977 )» ثم تحقيق الأستاذ عبد 
العزیز حلوق التمسماني لکتاب "جامع مسائل الا حکام Z (1978) jy‏ استتبعت 
المسيرة بعد ذلك بأقلام یافعق ومن روادها عمر بنميرة في "النوازل وابحتمع مساهمة في 
تاريخ البادية بالمغرب" (۰)1989 ومحمد فتحة في "النوازل الفقهية وامجتمع : أبحاث في 
تاريخ الغرب الاسلامي من القرن 6 ٍل القرن 9 امجري/15-12 م" ( ۰1999 إل 
ظهور سلسلة آعمال ومباحث موفقة Lal‏ الدکتور إبراهيم القادري بوتشیش على 
"Wal Joly‏ مباحث ف التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر 
المرابطين" (1998 < و" " تاريخ الغرب الإسلامي: قراءات جديدة في بعض قضايا 

| ابحتمع وا حضارة" ( 1994( وأعمال أخرى تیف عن العشرة. 

وف ae‏ هذا الوعي التنامي بمدى أهمية استعمال النوازل الفقهية في الكتابة 

التاربخية - وهي القناعة التي ل يعد يخادل فيها SoS‏ من الباحنین الیوم - شاءتٍ 
الأقدار أن Jay‏ الستاژ على thas‏ ضخم في ف النوازل القاهية ية تالنقه ال اواضر 
القرن الخامس وأوائل السادس للهجرة» هو "مخطوط نوازل ابن الحاج UF‏ الودع 
بخزانة الوثاق بقسم الأرشيفات بالمكتبة العامة بالرباط الذي أصبح إزاماً Sots of‏ 
أقلامٌ الدّارسينَ بالبحث والدراسة والتحقیق, وهو ما حعلني لا اسب في ie‏ 
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صه» ودراسة لمضامينه, وابراز 
مرت شا أ لأطروحتي الجامعية شا به» وتحقيقاً لنصو 


لأهيته الفقهية وقيمته التارضخية. 
ما لبعث بعذ ذلك أن ظهرت على اي ثلاث مخطوطات أخرى من 
راك ان تفاس هي مخطوطة خزانة ابن عاشور الخاصّة بتونس» ومخطوطة آزارین 
- وهي التي سثصبح النسخة العتمدة الأولى لهذه الأطروحة لاعتبارات ghee‏ 
ااا خزانة ابن یوسف را كش > وکل منها Few‏ عواصفات حاصة» 
یتفر باشتمالها على نصوص كثيرة لم ترذ في النسخ الأحرى» تما pe‏ إفراة کل 
نسخة من هذه النسخ بالدّراسة» فنسخة الرباط التي يعود ظهوزها إلى نحو عقدين 
من الزمن» أثار اكتشافها استبشاراً كبيراً لدی جيل كاملل من الباحثين العاملين في 
حقول الدراسات التاريخية والقانونية والفقهية بوضفها مصدراً جديينداً حافلاً 
بالعلومات والوثائق والشهادات التي لم نُستثمر بعد في SEY‏ العلمية. وکذلك باقى 
النسخ الأحرى» فان المزايا التي تختص ST‏ من أن يحاط GK‏ مغل هذه المقدّمة, 
فتصوصها التي تقذر بالممات» مُسْبَعةٌ بحمولة تاريخية IS‏ غايَةٌ في الأهمية والتدرة 
والطرافة» بحيتٌ لا بمكن الظّفه ها ی al‏ مصادرٌ أحرى. با في ذلك المؤلفات 
التاريخية الصرفة. 
كتا Bee OF‏ مؤلفها في الیدان الفكري الأندلسي وتسَدّمّه مناصت 
في التدريس والقضاء والإفتاءٍ Sal)‏ من قيمة هذا الأثر 
1 تكن أقل إشعاعا ونفاذاً من شهرة مُعاصريه من كبارٍ علماء عصره» أمثال | 
ای لولید بن راع فاضي | أبي بت امي ans‏ عیاض, Lily‏ 


dole الإشادة‎ Gs 


الا مامة 
وس شهره صاحبه العلميّة الي 
لقاضی 
aie‏ لپ قد آفاشت 3 yl‏ به 
3 و جسن سررته» ومن یستقص أ 
حوبته ig wee‏ 2 ..: 
ما عرض 


- 10 ام 
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عليه من مسائل» يدرك مدی لام الرحل بأحكام الفقه المالكي وتصانيفِه» ومدی 
إمساكه بمفاتيح العلم وأحكام القضاء ودوالیب الافتای فضلاً عن إلامه الکبیر 
بأحوال البلاد وابجتمع بفضل مارساته الطويلة» وجحربته العميقة في ميادين التدریس 
والقضاء والافتاء » حتى إنه حلّف LE‏ من کبار الفقهاء من أمثال القاضي عیاض › 
وأحمد الفُشيري العروف بابن صاحب الصّلاة وابن عطاف الاأنصاري وأبي احسن 
علي ابن مدین » وابن خير الاشبيلي صاحب الفهرسة وعبد اللك بن باشکوال 
صاحب panty cabal‏ من كبار علماء عصره . كما كان على دراية عميقة بمؤلفات 
کبار فقهاء الأمّة وعلمائهاء ویکفیه فخراً أن نذكرٌ واحداً من هذه ADM‏ وهو 
"كتاب الشهاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي" الذي حفظه وحدّتٌ به تلميدّه 
التجيب ابن خير الإشبيلي عسي شهادة هذا الأ ". 

آما القيمة التاريخية طذه النوازل فلا تقل أهمية » وحاصة إذا علمنا مدى 
حطورة الرحلة التي عثلها عصرٌ ابن الحاج » وما تتضمَنُ نوازل هذا العصر من اشارات 
وتفاصیل عديدة تخص الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الأندلسي 
آنذاك » علما أن هذه الجوانب كانت ولا تزال أكثر جوانب التاریخ الأندلسي 
غموضاء نظرا لعزوف الصادر التقليدية عن ذکر آخبارها » واکتفائها برصد الأحداث 
الدينية والسياسية» وما یرتبط بها من صور ومظاهر لا تکاد تبرخ بحالات اهتمام 


التاريخ الرسمي للمجتمع الأندلسي. 


" فهرسة ابن عير : 1/ 155-154 


Ss 
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لذلك « فان مَنْ يتفحص هذه النوازل يدرك من الوهلة الاول» أن نصوص. 
كفيلة بتعویض النقص الحاصل لدی الورخ الذي تعوژه العلو مات والتفاصیل الضر ۳ 
لتحلیل الواقف وفحص الظواهر التي یدرسها » ونحسب ٠‏ أن المؤرخ الفطن « بفض 
قرسه وحنکته من حهة, وبراعته في توظيف نصوص النوازل من جهة أخرى, 7 
انطلاقا من هذه الادة الجديدة » الاهتداء إلى فهم as‏ النظم والظواهر التاريخر: 
الدروسة ومن ثم يمكنه تحدیذُ ake‏ العاییر الأخلاقية والقانونية التي وبحهت pat‏ 
الأندلسي آنذاك والتي حدّدت معالم عقلیته» ونم ile‏ ومعاشه» بكشف النقار 
عن مظاهر التشاط الانتاحي فيه» وبالوقوف على مشاکله الحيوية والممارسات 
الاجتماعية ال قد لا نج د لما Gre‏ في المصادر المتداولة عن الغرب الإسلامي 
الوسيط بصفة عامة. 


وما ينهض دلیلا على أهمية نوازل ابن الحاج Leash‏ أن کباژ فقهاء الغرب 

ظ الإسلامي الذين عاشوا قي العصور اللاحقة من أمثال القاضي أبي بكر عيذ الرمن ين 
عبذ الله الأزدي» وأبي القاسم البرزلی» واب لسب» وایسن مسراج» واین سلمون؛ 
والونشريسي» وأبي الحسن التسولي» gly‏ عبد الله (Se)!‏ وغيرهم » كل هؤلاء وَجَدوا 
0 فتاوى ابن الحاج وأجوبته ماده غزیرة صقلت معارفهم» وأشبعت نهمهم وروت 
a‏ الفقهي » وحسبنا أن ما لف حت من مولفات ودواوین, جات Lach,‏ 
باححام ابن الحاج وبآزائه الفقهية الستدیدق ٠‏ وأنهم لم جدوا غضاضةٌ قمل ف KEY‏ 
2 ولا OS‏ مه لاقباسات BS Yo‏ علی هید مدا سور ۳ 
عکن أن سهم به في |ثراء ye‏ الدارسین بالاشکالیان as‏ ~ 
الأندلس» حاصة إذا Leake‏ أن موضوغ هه هرز ۱ ۳ GLA MN i‏ 


دون أحرى » فقد وقعت على سبیل المثال : ۲ 
مراء المرابطين كعلي بن 
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يوسف» وتميم بن یوسف ‏ في حين تعرضت نوازل آحری لقضایا أممّلها المؤرحون 
وغاب ذکلها عن أحبارهم وكتبهم ؛ وحاصة ماکان منها Lhe‏ بعلاقات الإنتاج 
السائدة» ووضعية الأرض » وقضايا الک وس والضرائب » والعملة وتقاباا › 
والعاملات الاجتماعية داحل الأسرة الصغيرة وامجتمع ككل » وكذا المظاهر 
الاجتماعية » والعادات والتقاليد » وکل ما عت بصلة إلى ما يعرف اليوم بقانون 
3 الأحوال الشخحصية والقانون الجزائي» والقانون التجاري» والقانون الجنائي» وغيرها من 
النظم والقوانين والأعراف. 
ومما زاد في ترسيخ قناعتنا بضرورة إنحاز هذا العمل » أن الدراسات الجامعية 
الحديثة التي Fl‏ إلى هذا للیدان Yc‏ ناسر من حیث: عتتا على الأقل ب 
والموروت الوثائقيَ امائل في صنف الفقهيات الذي تزحر به الخزانة الإسلامية قي 
الغرب الإسلامي. كما أن الدراسات التي ظهرت مع طلائع الباحثين المغاربة منذ 
الربع الأحير من القرن العشرين» كمحاولات الأساتذة أحمد التوفيق والعربي مزين 
وحمد مزین وعمر بنميرة وابنراهیم القادري بوتشيش» وحمد فتحة» وغبرهم من 
cont UI ١‏ قد أسهمث بلا شك في إبراز قيمة النوازل الفقهية في الدراسات AFIS‏ 
ونجحث Zax YL‏ التنبیه على الجوانب التاريخية الأكثر احتياجاً إلى توظيف مادّة 
النوازل فى أبحاثهاء وفي مقدمتها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية» ومع ذلك OLS‏ هذا 
assy;‏ أن تلك الدرا اسات قد بلغت (Ls‏ واستنفدّث کامل آغراضها؛ ومن ثم 
فان من أهداف هذا العمل متابعة تلك الجهود الفرديّة المذكورة» بالکشف عن uy‏ 
من الصتفات النوازلية الفقودة واستخراج ما agit‏ شتوضا من معلومات تارنخية مد 
غايةٌ في الأهيّةء وتوظیفها بعد ذلك في تزميم صفحات من تاريخ الأندلس طواها 


الرَمن Lol‏ البلی والنسيان. 
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هذا عن موضوع الأطروحة وأهميته ودوافع اختیاره» وعن الاغراض الأساءر 
التي ستی البحث إلى بلوغها من خلال إنحاز هذا التحقیق. أما حطة العمل فقامت 
على قسمين: الأول تحقيق النص» وقد سِرْنا فيه لغاية أساسية هي نشرٌ مادّة الکتار 
شرا Lede‏ فق جملة الأغراض الكبرى المطلوب تخصیلها في مفلل هذه الأعمال 
کتصحیح A‏ وترمیم pth‏ والعبارات: وير أصنول الانکار عن الشرو 
والاستطرادات» وتوثيق الشواهد والنقول» وإعداد الفهارس العامة المفصّلة. مع إدراج 
ما يقتضيه الحال من ملاحظات أو تعليقات عند الضرورة تج بياناً لمضامين (al‏ 


WIS,‏ يكون قد GLE‏ من فقرات غامضة أو ols‏ ركيكة. 


۳ القسم الثاني فيشتمل على الدراسة التي cab‏ على OW‏ فصول رئيسية 
تفرّع کل منها إلى Cate‏ ثانوية. فالفصل الأول cob‏ بالتعریف ولف النوازل Let‏ 
وولاده SLA,‏ مع 53 مشيخيه وتلاميذه ومعارفه ومولفایه» ‏ التعریف بوظائف 
وعناصیه الدينيّة والعلمية والقضائية. آما الفصل الثاني فتناول مخطوط النوازل شكلاً 
ومضمونآ ودرّس النسخ وتكاملهاء ومنهج IM‏ في تناو السائل وتَمَتَدَ الفصا؛ 
الثالك والأخير بابراز القيمة العلمية لنوازل ابن احاج؛ Sales‏ أبعادها التاريخية حلال 
عصر الطوائف والمرابطين» وخاصّة منها الأبعاد الفقهية والسياسية والاقتصادية 
والاحتماعية مع Lal ia‏ بأبعادٍ أحرى لا تقل أهميّةٌ كالبعد الديني والثقاق 
والعمراني والفني, ثم ارف التحقیق ني الختام حتف الفهارس 
مثل هذه الذراسات. کفهرس الآيات القرآنية الكرعة» 
وفهرس الاعلام» والبلدان» والطالب الفقهية وغیرها 


ي المطلوب اعدادها 3 


وال حادیث التبوية الشریفت 


وأحیرً لا بد د من الإشارة إلى بعض ارو ال 


تي واجهت ال > + وخا ت 
* لبحث قي البداية he gle‏ 
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نسخة الرباط "النسححة الأمَّ " بوصفها النسخحة الفريدة التي كانت معروفة آنذاك 25S‏ 


بعد اکتشاف ا awl‏ | 
لنسخ 4 لأعرى أصبح لزاماً علينا اعتمادٌ معايير أخرى في je!‏ 


النسخحة )£9 م التي تب البناء عليهاء وهو Jl‏ استوحب الاطلاع ولا على هذه الخ 
للوقوفب على مضامينها العامة ومعرفةٍ خصائصها الفنية من حيث حجئهاء 
وحطوطهاء وتواریخ نسخهاء وعوارضٌ أخرى متعلقة JS‏ نسخة من هذه النسخ » 
وهو ما اقتضی تغيير خدطّة البحث إِذْ تربجّح لدينا اعتِمادٌ نسخة أزاريف " النسخةٌ 


الام يكل نة الرباط» وذلك لاعتبارات عدیده BL he‏ 3 فصل لاحق. 


أما النوع الثاني من الصعوبات فيخص جانب الدراسة والتحليل » ويجب أن نذكر 
هنا Ob‏ قراءة فقه النوازل ليست بالأمر امین » OV‏ مسائله لا تكشف عن قيمتها بمجرد 
النظرة السريعة » كما أن التعامل معها يستلزم إمعان النظر والتسلح بالأناة » ويتطلب 
تحصيلا جديا لفك معضلاتا وإلماما واسعا بالعلوم الشرعية واللغوية التي بدونما لا يمكن 
فهم النصوص فهما تاريخيا عميقا » ولعل هذا الأمر هو ما Bye pail‏ كثير من الباحثين 
Se‏ دراسة النوازل ويُسوّعٌ تَهَيْبَهُم البحث فيهاء ونفوزهم من حوض غمار Bi‏ طلابيها 
وتحليل نصوصها Ab ging‏ 

وني الختام» ولا يسغني الا أن أتقدّمَ بحزيل الشکر والامتنانٍ BES BS‏ 
الدكتورة ماريا حیسوس فیغیرا من جامعة كومبلوتنسي بمدريد » والدكتور احمد بن عبود من 
جامعة عبد الالك السعدي بتطوان FAD‏ تَفضّلا بالاشراب على هذا العمل dy‏ يبخلا 
علئَ بالتصح والتوحیه والإرشاد» ES‏ ۸ یتوقفا » على مذَارٍ سنينَ طويلة» عن تشجيهي 
على ضرورة إتمام هذا العمل والإفراج عن مادتّه الحيويّة التي انتظرها ولا يزال ينتظرها 
الكثيرون للاستفادة منهاء ولاعتمادها أساسأ لتصحيح تصوّراتهم القديمة لحوانب من التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي لعصر الطوائف والرابطین, ولاعتّمادها أيضاً في نسج lee‏ 


hs om‏ جه 
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جديدة تحص بعاداً تاريخية أحرى» غاب ملاغگها مع طول الزمن واندرشت انار 
Lyle,‏ 

کما لا gins‏ أن أشكر لجنة الناقشة Lis,‏ وأعضاء على تفضلهم بقراءة هذا 
العمل» وتقوم هذا ابحهود التواضع الذي LT‏ أن یکون قد 541 دقعَة جدیده في طريق 
النهوض بالدراسات الأندلسية والمغاربية» والدّفع با قدماً صوب میادین ارحب ومضامین 
| وأدق. 

تطوان في 27 رمضان الأبرك 1438 ه 
1 یونیو 22017 


أحمد شعیب اليوسفي 


« T= 
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القاضي ابو عبر ال مصه بن ار 
اس (dl‏ التجيبي . Juels Ae‏ 


مصادر سيرة ابن الحاج یس مس و و 


2 مولده ونسبه وأسرته ی و مره وی و۱3 


5 
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1. مصادر سيرة اين الحاج: 


على الرغم ما اشتهر به أهل الأندلس من اهتمايهم الكبير بضبط سر 
اعلام رجاهم وتقييد shel‏ ملوكهم وعلمائهم GS‏ مم الأمرٌ OF‏ تنافسوا با تنافس 
في تأليف parler‏ الأعلام» وشغفوا ما GRE‏ بتصنيف الكتب ابلوامع في فنون 
لناقب وسيّر تراحم الرحال» الصغار منهم والعظامًء فان هذه الصادر على LEAS‏ 
وتنوّعهاء قد تخلو من الإشارة إلى بعض التفاصيل الكفيلة بكشف وقائع حیاتم 
الزاحرة بالمنجزات والواقف والابداعات بل نما في بعض الأحيان قد oe‏ عن إيرادٍ 
معطياتٍ UL‏ في سیر بعض الشاهیر من شهد لمم بالعطاء الوافر والدّور البارز في 
إرساء piles‏ امجتمع الأندلسي» واستقرار أنظمته السياسية والمدنية» وتوجیه شوونه 
الدينية والعلمية والثقافية. 

ومن الشخصيات الأندلسية التي ینطبق علیها هذا القول قاضي الجماعة 


بقرطبة Alf‏ حکم الرابطین, الفقية المشاوّر أبو عبد الل محمد بن أحمد بن eI‏ 


۹ ا gh yl all‏ آنزیل جنات اندي ا Angel Gonzalez)‏ 
2 برسوخ هلرو الظ‌اهرة عند أهلي الأندلس فقال : «كفرث عناية 
الناس في الأندلس بتصنیف معاجم الأعلام وفهارس الكتب» وذاعت بينهم 
Leys‏ واسعا ... حم cast‏ الضرورة إلى وضع العاجم لطوائف الرجال 

وفروع العلوم ... » ( تاريخ الفكر الأندلسي» ص266). 
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حيبي لقرطبي الذي لا تزال اتا لمات أساسية عن حياته الشخصية ونان 
Sha‏ عن تفاصيل أخرى تخص جوانب من Coe‏ ووظائفه الدينية وق 
الأولى » فضلا عن تفاصه ۱ 

الى شغلهاء وانتهاء بالقاجمة الأليمة التي ألمت به ووضعث or‏ لحياته؛ هذا الق 
الذي LAE‏ من مغرفة الدَّورٍ البارز الذي شعله في بحتمیه» فهل يعود ذلك إلى inc‏ 
شخصية هذا الفقيه الذي JS‏ طبه - في رأي معظم من تناول سيرقة ۳ على 
abe‏ والتواضع AV‏ والذي انحسرث هته في طلب العلم والاستغراقٍ في 
والتأي بنفسه عن طلب الحاه Coy‏ الاشتهّار والعيش بعيداً عن الأضواء» رغم جلال 

قدره وأامية منصیه toy‏ قاضي قضاة الأندلس sity‏ دولة المرابطين ؟ 
of‏ سكوت المصادر عن مسار sls‏ الأول» Goby‏ تعلّمهء وأخبارٍ Le‏ 
العائلي زادت 3 غموضي الصورة وحعلي Gaal‏ له dae‏ عر ل IS‏ 
کے وه م۵ سار راو pepe sto oP‏ بزک as‏ ار کیا 
اناو - ژالافتراض» خحاصة عندما یتعلق pl‏ اش المامة 


o> 3‏ الرحل » of‏ ت الز ۴ 
5 السياسية !$02 شخصية دينية وازنة ف COS‏ 


1 
سيأتي الحديث عن مأساة : مونه وهو سا 
جحل ۽ 


ا ي الركعة ۱ 
بقرطبة» وهى الحادثة التي دونحت ال . 7 لاول من صلاة inet!)‏ با الأعظم 
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الأند ع رجالار- ۱ 
1 للا \ 5 ۳ 5 5 و۰ ra‏ 


بقرطبة على عهد الطوائف والرابطین 
Bly‏ كانت المادة مار le‏ یی اي YH‏ برش رس 
صورة كافية للوقوف على تفاصیل حیاته الشخصية منها والاعتباريت فان ذلك لم کنم 
من تقييم مكائيه المرموقة التي شهد له با معاصروه من كبار النقهاء ومشاهير 
المدونين» Ely‏ في OVE‏ الحياة الدينية أو الاحتماعية أو العلمية» Oly‏ كانت هذه 
الا حيرة قد حظیت بقسط لا بأس به من العناية والاهتمام لدی te‏ من تلامذته 
وغيرهم» وخاصة مَنْ تصدّى» منهم لوظيفتي القضاء والفتیا J‏ العصور الوالية 
بالأندلس وف بلاد الغرب الاسلامي بصفة عامة. 
Lf‏ بخصوص مصادر سيرته العلمية فقد کفانا ابن الحاج نفسه مؤونة البحث 
عن هذه المصادر في الفقرة المامة التي تم با کتابه المسمّى " المنهاج في بيان مناسك 
الحاج" الذي توحد نسخة منه بخزانة ابن یوسف براکش 5 ally‏ خص فيها مصادره 


الأساسية التي انبثق منها تأليفه لهذا المؤلف النفيش» ونظراً لأهمية هذه الفقرة نورد منها 


Ju?‏ عیاض:: " کانت آمور الأندلس الكبار قد صرفها إليه أمير المسلمين علي بن يوسف أيام 
قضائه وفتواه» واعتمدوا على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه" (الغنية : ص18 1). 
7 رقم الكتاب في الخزانة 529 
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رل و ۴ 3 soe YI‏ 3 
ققرات Jus‏ على تقافة راسمو they‏ علم بل فيه الرحل درحه لاحتهاد الفتهی 
والتنظير العلمي. 
يقول ابن الحاج في خاتمة هذا الکتاب: 


« قد أتينا على ما شرطنا أن gb‏ به في كتابنا هذا من تبيين مناسك المج 
وأكثر فروضه» وسننه» وأكثر ما تدعو الضرورة إليه تن ۷ مسائله» وأتبَعنا ذلك بذكر 


رَعًائبه» وفضائله بما تيسر LS‏ وانتهت إليه طاقتنا. 


- فما ذكرنا فيه من الموطأ لمالك بن أنس رحمه الله فحدثنا به غير واحد من 


شيوحنا قراءة مني عليهم؛ وماعاء منهم: أبو عبدالله محمد بن فرج قرأته عليه 
بلفد و قال اا ٠ Ses‏ عدا Me ۲ 2 ots‏ . 5 
os‏ اكب وي eh RE‏ قال حدنا يحبى بن عبدالله 
بن أبي عیسی» عن عم أبيه عبيدالله بن 


کی" عن ght tel‏ بن يحبى» عن 
Bilt‏ انس . ۱ 


ی ا امسا دی ۱ 
منهم: Cet‏ بن محمد الغساني قراءة ge‏ وز 
= وما كان فيه من السند الصحيح لمسل . 
= و 
a) ۲‏ 5 
رمهم الله منهم: الحسين بن محمد قراءمَ ی ۳۹ ۳ من شیوخنا 
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وما كان فيه من مصنف أي عبدالرحمن النسائي فحدثنا به محمد بن فرج الفقیه 


قراءة مي عليه. 


وما كان فيه من مصنف أبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني فحدثني به 


ما بين قراءة مني عليه وماع الحسين بن محمد الغسانى. 


وما كان فيه من مصنف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي فحدثني 


به مناولة الحسين بن محمد الصَّدَقٍ. 


وما كان فيه من مسند أبي بكر بن أبي شيبة فحدثني به الحسين بن محمد 
الغسانى قراءة عليه وأنا أسمع» وحدثني أيضا به أحمد بن محمد بن عبدالله 
إجازة. 


وما كان فيه من مسند أبي بكر HN‏ فحدئني به أحمد بن محمد المذكور أيضا 
إجازة» عن أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي. 
وما كان فيه من مصنف عبد الرزاق فأخبرني به الحسين بن محمد GES‏ ما 


بين قراءة مني عليه celery‏ ولا أوقن ALS‏ 


وما كان فيه من كتاب الزهد لابن حنبل فحدثنا به الحسين بن محمد الغسانن 


قراءة عليه وأنا أسمع» ولا أوقن بكمال سماعه. 
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اړ عنيد فحدتنا re‏ ق ا 
wad > . 5 ) : :‏ ۰ 
اکان کے مه شح قب إضديت ف = 
5 ر 5 — \ ~ کا 


۳۹ 


وما كان فيه من الدونة فحدثني بها محمد بن فرج الفقیه» عن أبي علي الحسن 
بن أيوب الفقيه المعروف بابن الحدّاد» وتفقهت فيها على الفقيهين أحمد بن 


وما كان فيها من العتبية فحدئني يما محمد بن فرج قراءة مني عليه عن يونس 
بن عبدالله القاضي. 


وما كان فيه من الواضحة ges‏ يما أبو على Glial‏ الحسين بن محمد 
إحازة» عن أبي مرو يوسف بن عبدالله بن عبد البر 


Son IS 
وأبو القا‎ 


الحسن علي بن حلف العبسي 


سم علف بن رزق إحازة كلاضاء ى. ) 
ew‏ 


محمد عبدال 


۱ + بن الوليد» عن ای 
بن أبي زيد عن أبى 


ميمونة 55 
بن أ تس بن إماعيل, ع af‏ الحسن 
ot‏ مكار عن این sil‏ عیل» عن أبي 
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- وماكان فيه من مختصر ابن عبد الحكم الکبیر فحدثيي به محمد بن فرج الفقیهه 
عن أبي محمد بن الولید. وأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. 
وما كان فيه من الکتاب الزاهي GY‏ إسحاق بن شعبان فأحبرن به إحازة آبو 
عبد الله محمد بن فرج الفقیه» عن أبي عمر أحمد بن محمد بن هشام BRM‏ 
وما كان فيه من كتاب التفريع لابن الحلاب فحدثني به أحمد بن محمد بن عبد 
الله في كتابه ال عن أبي البركات محمد بن عبد الواخد القرشي الزبيرتي» عن 
ابن OI‏ ». 

هؤلاء هم Hof‏ مشايخ ابن الحاج كما “مّاهم بنفیه في هذه الشهادة امحفوظة 
في كتابه " المنهاج في بيان مناسك الحاج " » ونحسِب Sf‏ هذه الشهادة هي لوحدها 
كافية YAU‏ على سعة عليه وغلو باعه في مختلف العلوم » خاصة علوم الحديث 
والفقه والشريعة والأأصول » كما aT‏ تمثّل جانباً أساسيّاً من سيرته العلمية. 

Lil‏ بخصوص سبرته العامة بدءاً من نشأتِه الأولى ومروراً بأطوار الدراسة 
والتکوین وشغل المناصب والوظائف فلا تسعفنا الصادر التاريخية AK Le‏ من 
العلومات. فهي تکاد تتحصر في بعض الاشارات القليلة التي صادفها في ثنايا کتبه 
المؤلّفة وحاصة OLS‏ السائل الذي ذاع صیته. والذي يُنيح لناء في بعض OY‏ 


میم 5 اشا ارس که“ نم بو ام aw t¢ ۲ we‏ 22 = 2 57 


د 


= 29 
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3 یعود 1 النوازل» ال ره 
وابماعات , olay‏ مرد هذا الثراء المعلوماني يعودُ إلى طبيعة نصوص النوازل» التي یل 


Losey ٠‏ ظ وف النازلة والالتزام بت 

1 التسم ف استقصاء ظرو زله وا | تیم 

نها الفقيه المفتي في آحوبته إلى التوسّع ر ع 
; 5 فة أحوال جميع oneal‏ با 

حيوطها الرفيعة المؤدّية إلى AHS‏ أسباب وقوعها ومعرفة أحوالٍ جميع المعنِيَين با 
رجالا کانوا al‏ نساءاً ¢ أفراداً أم حماعات») وهذا يوفر للمؤرخ الذي يروم الاستفادة من 
هذه التصوصء معلومات قد تکون غاية في الأهمية حاصّة إذا كانت By‏ بعنصري 


الکان والزمان أو بأحدهما على الأقل» وهو ما سنحاول ابراژه عند حديثنا عن القيمة 


الفقهية والتاريخية لنصوص النوازل في الفصول الموالية. 


f 
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ولد ۵ , سیه نسبه. وألسرته . 
أ - مولدة daly‏ : 


في حاضرة قرطبة» عاصمة الخلافة الأموية وقلعة المالكية بالاندلس ولد أب 
عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التحيبي في شهر صفر سنة 458 للهجرة' الموافق 
لسنة 1065 coe‏ في بيت ورث العلم والصلاح. وحاء ذكرٌ اسه ونسبه في معظم 
الصادر ght‏ ترجمت له pots le‏ : " قد ب أخّد ؛ بن خلف بن !5 


۱ 2 


و ۱ مر ١ " vo,‏ 2 3 
dace‏ " ۰ وأضاف ابن بشکوال :"بن لس بن بطیر" وکنْا؛ صاحیه ابق تشد 


وتلميذة أبو الفضل عیاض Ley‏ ب أبي عبد UE‏ لقبه OS oi‏ به فهو 


aca?‏ لابن باشكؤال ؛ طبعة القاهرة » 1994 (ج2ص453) ؛ بغية اللتمس للضي 

(ج1ص 75( أزفار الرياض (ج 3 ص ص 62-61( ْ 

? الضلةء طبعة القاهرة 1994 ج2ص550. 

8 انظر مسائل أبي الولید بن رشد : تحقيق الدکتور محمد الحبيب التجكاني ( الصفحات : 
LN 979; 910 5 27‏ : ص47 ؛ ونقصدٌ من غير ان رشدٍ وعياض جل 

الرحال pill‏ عاصروا اب الجا كابن حير الإشبيلي (فهرسة ج2 ص595) c's‏ الط ( 

نظم الحمان » ص 3)» » او aves]‏ التاخرین ile Spall‏ آحبازه iss,‏ ومسائله أمثال أبي 

سعید بن لب الغزناطي )782.0 ه) والونشريسي صاحب العیار )914.5 2( والمقري 

رت. 10040ه) وغيرهم. 
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Face 44‏ وبه عرف واشتّهر ؛ a‏ ۷ بعضهم LIS‏ 553 اسمّة rol Stal‏ عبار ' 
gl‏ يايد الا“ أو " المعروف بابن الحاج"”. كما رف ب"التجيبي" نسب رر 
یب وهي قبيلة عربية الأصل eS‏ بمصرء وقيل نسبة إلى امرأة اها فيب 5 
ذهب معظم من رجحم له إلى توطينه بقرطبة» صاژوا يُذكرونه بابن الحاج القري ‏ 
والواقع SI‏ ترجمة ابن باشكوال لشيخه ابن الحاج» تبقى gal‏ الترجمات ال 
عرفت به بدليل ITO‏ من ترجم له اكتفى بالاقتباس من روايته ولم يضف إليها ih‏ 
تفاصيل ذات أهمية. يقول ابن باشکوال: " «وابن الناج هو AEB‏ بن أَحْمَدَ بْنْ he‏ 
بن إبْراهيم بن لب بن بطر شم » 3783 بان ٠ FID‏ قاضی asd‏ یرطب 


۰ 
ra 


| كل الصادر الْمَذْكورةِ مغ على US‏ 
yf 7‏ الحسن النباهي : تاريخ قضاة الأندلس » ص134 
الکتاب ؛ أزهار الزیاض : ج3ص61. 

ee ie‏ العجم في أصحاب أبي علي 


؛ المعيار العرب : في عدة مواضع من 


الصدی ‏ ص 114 ؛ الضی : بنية اللتیس 
(ج1ص7/5 ت) ؛ وغیرها. ' ء' أضبي 


٠ Ww . ۱ 1‏ 
د من “مب للدمشقي (ج1 ص104)؛ وانظر رطبقات الشافعية 
۱ ۱ من كندة نسبة إلى 
SEs‏ شم علة عصر میت تم (معجم الب 
7 ري (آزماز الریاض, 3ص 31) ؛ ابن العماد: رشذ 
الصلت طبعة وج 


yar eo اكع"‎ 


ج2ص61).وقیل: کی" اسم قبيلة ۳ . 5 
بحيب بنت دوبان بن سّليم بن رها بن 
ان (ج2ص16). 


وتار مقلامة كناب لیے ن بیان ماس « 
BS‏ ار ور e‏ 
زاره ابن يو سی کراکش» رقم 529 ۳ 


9 ت 
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یکی آبا عبد اللو ... كان من git aby‏ وکبار egal‏ مغدوداً في الِحدْئین 
والأدبَاءِ » تصيرأ ty‏ » رأساً في الشوری. ey IG‏ وف دور عليه Bb‏ 
ailing ally‏ . وکان LBs‏ بالحديث والاثار حامعاً ا » مُنَيّداً لما أشكل من 
معانیها» ضَابطاً Wey LY‏ ورُواتجَاء ذاكراً AU‏ والأنْسَاب LaDy‏ والإغراب » 
وعالماً AS LEV, gel) LEEW gles‏ الیلم غشره Aly‏ وی به عنايةٌ اما 


كاملة مَا عم أحداً في 35 عن Bley‏ 


ثم يستطرد ابن باشكوال فيقول: قرأث LE‏ تفت Ay‏ وأحارٌ لي بط 

وَكَانَ له جسن بالمشجدٍ الجاع bats ib‏ لاس فيه : ies,‏ القضاء ibe,‏ 
مرتَْن» وَكَانَ في ذاته 1 صاباً طَاهِراً > Lue‏ مُتَواضِعاً Lit‏ له جوز في td‏ ولا 
می olga‏ ولا أَصْعَى ال Mastic‏ وگان گیب اششوع Sly‏ له تغال. phy‏ ابن 
باشکوال تعريقه بابن الحاج فیقول: ور آبجر مه يول القضاء بِمُرْطْبَة إلى أن 
یل Lb‏ بِالْمَسْحِدٍ بیع beh‏ يوم A‏ وهو ساجذ Bit BN‏ من Hie‏ من 


Reg ho‏ م ویشرین وخسا » ون عشي يوم اب He‏ عة وصلى عليه 


١‏ في بجموع "أزاريف" المشتمل على مسائل af‏ عبد الله بن الحاج ومسائل أبي الولید بن رشد 


الجد رص 509) : IS»‏ عارفاً بالحديث». 


ay 
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هبو قاس وشهده جع ظيمٌ من اي اوه اغ حسنه وه بي من 
و اجه wet oe‏ خر ات 1 
سَنَه olf‏ وحَمْسينَ وأزتعمائة. رَه اللة» . 
وكمذه الشهادة يكون BH)‏ باشكوال قد حدد المعا م الرئيسية في حياة ابر 
الحاج وسلط الضوء على بعض ملامح شخصيته » ومع ذلك فا تبقى غير كافية 
لتجلية حوانب أخرى من سيرته. وكذلك ۸ يستطع GUS‏ التراجم والسّيّر من عاصروا 
gl‏ الحاج أو مَن جاؤوا بعده» من الإحابة على كثير من التفاصيل المتعلقة يمذه 
الشخصية لذلك بحد مساهماتمم في هذا الباب لا تكاد تتجاوز إضافات محدودة 


الفائدة . 


وبالإضافة إلى ندرة المعلومات المتعلقة بسيرة ابن الحاج في كل المصادر القديمة 
التي تناولت جوانب من حياته أو أقواله» التبسن PM‏ على بعض الدارسين المعاصرين 
فخلطوا بيته وبين شخصيات أندلسية أخحرى لا يجمعُها به 95 الاسم والكنية 
والوظيفة أحيانأء أو الاسم والنسب واسم الشهرة أحياناً أخرى. فمن الباحثين الذين 
وقعوا ني هذا اللبس الأستاذ عمر الجيدي . رحمة الله عليه . الذي التبم عليه الأمر 
Î ie‏ لقعریفت بابن الحاج فنقل عنه كما من "أحكام رد الشهادات" gil‏ فيه 


ابن الحاج برد شهادة سین رحلا من عامة القار 4 ۲ 
3 ن © نس في احدی القضایا المعروضة 


1 
المصدر نفسه. 


= 30 
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g Gale ade‏ امامش أن القاضيّ Cole‏ هذا الحكم « هو أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن بجاهد فقيه زاهد» ولد عام 484 ه وتو سنة 574 ه » على ما ذکره 
مخلوف في شجرة النور»2 ؛ وهذا وهم ولْبْسٌ بدليلٍ of‏ الباحت Gf‏ لل الن SF‏ 
الأمرّ یتعلق بقاضي 3 «il wb‏ عبد الله ابن cil‏ لکنه ne‏ آراد التعريف به في 
اشامش اكتفى بذكر اهمه ونسبه دون ذكر صفته قاضیاً لقرطبة أو يراد امه كاملاً 
وبخاصّة اسم شهرته " ابن الحاج " علماً آن المترجمين GY‏ عبد الله محمد بن بحاهد - 
بمن فيهمٌ مخلوف صاحب شجرة النور الذي نقل عنه الجيدي - لم یصنفوا ابن مجاهد 
Col‏ لقرطبة كما لم يسبغوا عليه لقب ابن الحاج اسماً gts‏ يبقى إذاً Sf‏ القاضي 


الذي حکم ببطلان شهادة خمسين شاهداً من العامة هو قاضي الجماعة آبو عبد الله 


} عمر ابليدي العرف والعمل في للذهب المالكي ومفهومهما لدی علماء الغرب؛ مطبعة 
فضالة المحمدية » 1984 ص496. 

2 الق الل gals‏ رقم 192 : 

7 كل ما جاء في ترجمة مخلوف لابن بحاهد ما یلی: «أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن جاهد: الفقیه 
العالم الإمام الزاهد أذ عن ابن العربي وغيره وعنه أبو بكر بن حير وغيره؛ مولده سنة 484 ه 
وتوق سنة 574 ه » (شجرة النورالزكية ف طبقات المالكية» تعليق: عبد امجيد خيالي» منشورات 
hts‏ العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 1424 » - 2003 ¢ « ج1 ص 220). 
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a ۷ 5 ,‏ فاك ایی فق لع 
محمد بن gol wal‏ القرطبي التو سنة 529ه» كما ل الحيدي في المتن» ولير 


: 5 1 
وقد حصاه آن تعتر ری الغفلهٌ بعضّهم (Ltd‏ بسبب تشابه الأسعماء عملا 
الأعمال أو مؤْلّماً من المؤلّفات إلى القاضي ابن الحاج الشهید» وهو حال heal‏ 


الباحثين حين de‏ المصئّف الفقهي المسمّى " نوازل الأحكام أو الفصول القتضبة مز 
id 2 ۱۱‏ ۴ 2 ت ۰ 

الأحكام ا متتخبة " مؤلفاً من مولفات هذا الفقية”. في حين edd‏ الکتاب من 

آعمال فقي ع آندلسي عر هو القاضي gf‏ (سحاق ابراهیم بن عبد الله Sara‏ 


" العروف بابن الحاج الغرناطي” الحو سنة (769ه). 


الا الحا ج التجبي أحكام spl‏ شبيهة بماته رفض فيها شهادة أكثر هون یی شاهداً من 
عامة الناس ) انظر : Su.‏ سه اله 3 القاضي 35 شَهادهٌ شهود 3 يحل ol‏ 3 حادم as,‏ رخل 
عد یه » نوازل ابن الحاج » مخطوطة آزازیش: مسألة رقم 2 ص 183 ۲ ۱ 
*\ مقالة الد مبارك ۱ 
نظر -كتور مبارك جزاء ا حربي " عاذج © من حهود فقهاء المالكية 45 الغاربة ف yet‏ النوازل 
الققهية " اللنشورة على موقع أقطاب ( بوابة التصوف الغري) ET.‏ یا PRN‏ 
http: //www.aktab.ma‏ /صاذج-م سور 
النوازل-الفقهية_ 001 27787 
3 4 
هو إبراهيم بن بد الله بن [براهيم الدميريي, ] آبو القاسم ۱ 
أندلسي» pA AE pgp‏ مر تور 


فحج J! oles‏ إفريقية فخدم بعضَ ملوکها — 
وخر 
J!‏ نکن فاستعمل في السفارة إلى الملوك, ووّلي 


وف بابن الىا اج الغرناطي: اديت 
بخرناطة ثم رحل إلى الشرق 
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وكذلك قد Gres‏ الامرٌ على بعض الدارسين من Ops‏ على أقوال ابن 

ELL‏ وأحوبته الفقهيّة التي تعج با کتب الفقه المالكي وشروحه المتداولة بين علماء 
1 5 0 ۳ ۲ ۱ ۶۰ 

الغرب الإسلامي قدما وحدیشا . End‏ حطأ إلى فقيه آحرٌ لتشابه في نسبة أو 


تسمية, او لطاب في اسم شهرة» أو لانتساب إلى ab‏ أو موطن أو قبيلة. 


من ألمرية سنة 708 ه رسولا عن السلطان إلى صاحب تلمسان السلطان مد بن موسیء 
فاستولى الفرنج على الرکب وأسروه؛ ففداه السلطان بمال کثیر. له شعر جید ومصئّفات عديدة 
منها: 
۰ الفصول القتضبة في الاحکام المنتخبة ( انظر: کشف الظنون لخليفة» ط. دار الکتب 
العلمية» بيروت» 1992 ج4/ص194 ). 

° الوسائل ونزهة الناظر والخمائل (: کشف الظنون 705/4 ). 

اللساهلة والساحة ف تبيين طرق الداعبة والمازحة (كشف الظنون 474/4 ). 

. الزاهرات وإجالة النظرات (كشف الظنون 607/3 ). 

۰ تنعيم الاشباح في محادئة الارواح GES)‏ الظنون 330/3 ). 

“ روضة العباد اللستخرجة من الارشاد (كشف الظنون 695/3. 

۰ فيض العباب وإجالة قداح الآداب ف الحركة الى قسنطينة والزاب (كشف الظنون 
1/4 ۱ 

۰ مثالب القوانین ف التورية والاستخدام والتضمین GES)‏ الظنون 426/4 ). 

any ۰‏ احدق ف ذكر الفرق رکشف الظنون 638/4 ). 


: لأ تکاد کتب الفقه والسائل وأحکام القضاء ‏ بلاد الغرب الاسلامي» منذ عصر المرابطين إلى 
اليوم» تخلو من فتوى لابن الحاجٌ؛ أو جواب من أجوبته التي صارت متداولة بين أجيال الفقهاء تي 
بلاد الغرب الإسلامي قاطبة على مرّ الأجيال والعصور. 


56 
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أحد الباحشین مقال 


55 على احتمال الوقر) ي J‏ هذه الرلأت» کتب ۱ 
ا ا Bubs‏ لکتابات في ات وأعلام الذمب (SI‏ به نبي 
على ‘laps‏ تن الذارسین الي برتکبوشا عند ترهنهم لبعض الأعلام, مهّنأ أل 
سا الأثقاب والأنساب قد Bas‏ فيقع الط أحيانً في القتصود بعلم ما عدا 
اطلاقه لدی المالكية» وضرب لذلك أمثلة منها: وقال شلي 2 : «ومن أعلام NU‏ 
ب الحاج» وهو آبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن محمد عبر الفاسئ» تلمیذ ابن 
أبي iE‏ وشي عبد الله المنوق» وخليل بن إسحاق» وصاحب كتاب "المدحل" توف 
سنة 737ه. قلت :لا حلاف Of‏ ابن الحاج العَْدري من فقهاء المالكيّة. لكن السوال 
الذي یار في هذا القام» هل إذا ذكر (ابن الحاج) هكذا عند الالكتة, مدا من أي 
مغز eel‏ فإ القصود به ميقا الب ري Cole‏ 'المدحل"؟. هذا ما يبدو من 
کلام مدي شلي؛ حيث ترخم لابن الحاج عبر و به 


على OI‏ تمت من يُعرف 


مريب يي الال 
i - ۳‏ هل 
۱ نظر el 3 an‏ فقرة: يي 5 3 عند إطلاقه aa gs‏ ¢ موقع | 
e022 ۲‏ مت earch?‏ 1 35 
60 


عنوان الصفحة - 


الإسلامية» القاهرة « 1990 
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>t 


a رن‎ RGN ها ی‎ BA 1 أنه‎ US odd 
م يضا عند المالكيّة غير العَبْدَرِيّ وکان قد نبّه على التشابه 8 ختلاط في‎ ۵ 

الأسماء GAB‏ لبعض الأعلام المشتركة Mg Mi‏ 

oe لآ‎ 6.2 cote ۰ {° dela als ۳ 2 ایشا‎ 

واستطرد ‘SUG Lali dole‏ «وإذا ski‏ إلى من يعرفول ب (ابن احاج) من 
المالكيّة بحد أنهم جمعٌ من آشهرهم: 

- أبو عبد الله؛ محمد by‏ أحمد بن خلّف التّحِبَ أَحَذ عن ابن رژق copy‏ 
وعنه: القاضي Gale‏ وابنْ بشكوال» وکان القضاءٌ يدور في زمّنه بينه وبين أبي الولید 
بن رشد. له کتاب "النوازل"» و شرح خطبة صحیح مسلم . فتل ظلماً بجاح abs‏ 
وهو سابحدٌ. في صلاة tel‏ ون ستة؛ 24529 


- أبو عبد tal‏ محمد by‏ محمد بن محمد العَبدَرِيّ الفاسین» صاحب كتاب 


"المدحل"» المذكور AT‏ 


* انظر دليل السالك: الصفحات : 116 6117 6118 119. 
dé *‏ في الصّلة لابن بَشْكُوال: رج2 ص ص 581-580)» وشجرة الثور: رج 1ص 132( 


وغيرها من المصادر. 


i‏ ی 
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- أبنو sols‏ محمد بن محمد بن إبراهيم (AAI‏ الأندلسي, i‏ 


wal oie‏ # صوق حطيبٌ» أحذ عن ابن شید Bly‏ الحسّن الصغير» وعنه: ابر 


بت ۳ ۱ 
حلدون» واب الخطيب. ول القضاء في بلاد عديدة» توق سنة 771ھ . 


وبعد ذکر هولاء الثلاثة قال : آما الأحير من هولاء فستبعد أن يقصد, 
المالكيّة عند اطلاقهم (ابن احاج)؛ لأنه ۸ تُعرف له احتهادات واختیارات في 
المذهب» بل غلب عليه So‏ والخطابةٌ. وأضاف: والظاهر عندي OF‏ (ابن الحاج) 
إذا أطلق عند المالكيّة فإنه تصرف غالبا ولاسيما في باب المعاملات» إلى ابن الحاج 
لتج‌ويي صاحب "النوازل" المشهورة عند المالكيّة» والتى يعتمد عليها Oy SLI‏ منهم 
Gus‏ وإذا أَرادُوا این الحاج Gta‏ فإنهم - في الغالب - يُقيّدُونه ب (صاحب 
المدحل) أو ب (IN)‏ وقد استدل الكاتب على قوله بذكر بعض القرائن ذكر 
منها : 

1 أن foal‏ لا Sig abd‏ ف فروع Uy ail‏ يمل ase‏ علماؤنا 
ب تالمحل 6 وم Sly‏ تعن فيد على كثيرٍ من الفروع الفقهیت, فانه قصّد بذلك 


المنبيه البدع الواقعة فى عبادات J‏ : ۳ ۲ 
على الیدع الوا رپ عيادات النامي ومعاملام» DI‏ المچييم, فله کناب 


ee‏ د و مد تون سر 
انظر ترمته في :تاريخ قضاة الأندلس أو 


لزق العُليا ay‏ ال . إل six‏ 
الجديدة» بیروت » 1980 2 ,6164 ,: his‏ ۷۹ ) خسن call‏ دار اللافاف 
ors‏ النور ملو 
a)‏ ص 229( 
>36 = 
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"النوازل"؛ وهو من الکشب الْمُعتمدةٍ ولمشهُورة في المذهب» وله فيه احتياراث 
وترحیحات. 

ب - أن tod‏ تدم على tial!‏ 5( ومعاصرٌ لابن رشب وقد تول القضاء 
ot‏ فحكم وأفتى في كثير من النوازل. 

ت - أن هناك نصوصاً oy‏ لعلماء المالكيّة تكشف مصداقيّة هذه القرائن. 
وقي الخلاصة؛ هذه قائمة بأسماء الأعلام الأندلسيين الذين غرفوا بلقب "ابن 

الحاج"» أصحابا "ابن الحاج"» والتي يجب على الباحث فحصها وتمحيصها Let‏ 
ونسباً ولقباً وكنية واشتهاراً تفادياً من الوقوع في أي خلط أو التباس: 

1. ابن الحاج التجيي القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حلف صاحب 
نوازل الأحكام » القاضي الشهيد Boll‏ سنة 529 ه» وهو موضوع هذه 
الدراسة). 

2. ابن الحاج الأفطس: آبو عبد الله محمد بن علي بن CU‏ الأزدي » فقيه 
جيان» كان معاصراً للقاضي ابن الحاج التجيي الشهيد یتبادلان مخطابات ‏ 


قال القضاعي في التكملة: "ولي قضاء غرناطة في أيام اللشمة سنة 534 هم 


cle?‏ ل aud‏ آزاریف رص 432 مسالة رقم 635) : « قال الفاضي أبو عبد اللود شولت 
۱ 2 رر رو ۶ وه as AE ign gat‏ رقن ای © cage‏ 
من cle‏ حب لگ تا و عبد الله محمد ن as UL‏ المؤضع ST‏ الله: عَسَى أن تُرَاجعني 


bh‏ في 25 شام زجلا ۰.." الخ». 


= ST = 
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بعد uf‏ الفضل عیاض بن موسی» وتو وهو متولى ذلك 3 ذي الحجة مسن 
6 هه ذکره ابن الدباغ في طبقات الفقهاء" 

3. ابن الحاج داود: القائد المرابطي أبو عبد الله محمد بن داودت عيّنه يوسف بر 

تاشفين سنة 484 ه على رأس جيش ليستولي على قرطبة من يد الفتح بن 

الل اب یاه 

ابن الحاج الطرطوشي: آبو عبد الله بن الحاج الطرطوشي» عرف بذي 

الوزارتين» Wo fos‏ للمسلمين في غزوة برشلونة سنة 518 ه» استشهد مع 

ابن الحاج داود في وقيعة "البورت" من الغزوة li‏ 

5. ابن الحاج التجيبي القرطبي: ابو الوليد مد بن امد بن ath‏ بن We‏ 


ن أحمد بن alt‏ قاضي الجماعة المتوقٌ سنة 641 5 


1 


التکملة لکتاب الصلة vlz)‏ 3985( وانظر: محمد عبد الوهاب حلاف » تاريخ القضاء 3 
الاندلس : 8 الفتح الإسلامي إلى us‏ القرن الخامم ی اشجري ۰ او مسب العر: ة الحدئة ط1 
؛ القاهرة 1992 « ص ص : 333-332 a‏ 


si *‏ ابن الحاج» inn‏ ازاریف 4 Suna‏ قم 64 
97 


.12 مسألة رقم‎ pap et اوآ زیا ام‎ wii? 


: الل فلوكية" وص وو 
" التكملة لكتاب as 5-505 vle yal‏ 


المرحع شب رح 14 ص 4وق. 


0508 
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,6 


10 


الوشحات. عاش في دولة الوحدین واعثیر حليفة لابن فُزمان في الزجحل' 
انظر : رنفح الطیب ج2 ص486). 

بن إبراهيم» الفقیه | سیب امحدّث, المتوق سنة 698 ه » ترحم له الذهي في 
مصنفه الكو 

ابن احاج التجيبي القرطبي الإشبيلي: أبو الوليد محمد بن أحمدء بن cp eat‏ 
cal‏ توق سئة 718 ى ¿ وكان إمام مخراب”. 

ابن احاج العبدري الفاسي: yl‏ عبد الله محمد بن Sat‏ بن محمد (sis!‏ 
الفاسی» OLS Lobe‏ "المدحل" المتوق سنة 737 ه » وقد تقدّم ذكره. 

ابن الحاج الغرناطى المالكى: القاضى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن 
إبراهيم النميري صاحب التصانيف العديدة منها "الفصول القتضبة فى 


الاحكام النتخبة" المتوق سنة 769 ه. 


" انظر: نفح الطیب» (ج2 ص 486). 

2 راحع : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهي » تحقيق بشار عوّاد 
معروف » دار الغرب الإسلامي») wb‏ 1 » بیروت ) 2003 رج 15 ص (0). 

الأعلام للزركلي » ج5 ص 324). 


۳ 
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! 
با مها op‏ إبراهيم الأندلسي, 


الحاج البلفقي: بو AGS‏ 


PAS » سنة: 771 ه‎ Gell? 


11 ابن 
ذكره كذلك. 


فقبه oe‏ گ ual,‏ صوق 


م تقف فيما أتيح لنا من مصادرٌ على تفا صيل وافية تحص أسرة القاضي 
الشهيد أبي عبد الله بن الحاج » غير Of‏ نصوص النوازل التي أفتى فيها وبعض كتب 
الطبقات والتراحم لا لو من الإشازة إلى بعط A Big‏ هذه (ow VI‏ وخاصّة والده 
الفقیه الفتي أحمد بن الحاج التجيي» الذي تلقّی عنه بعض علومه وابنه أبا القاسم 
محمد الذي GE‏ هو الآخر قسطا كبيراً م. ن العلوم والعارف ما حعل مترجی ذلك 
لعصر يعدّونه من US‏ الفقهاء. 

اي فده اشوازل تصانا(شارات عدیدة یذکر Led‏ این لا ]كاد 
وقضایا Gil‏ فيها C3 Ay «oly‏ ف ذلك على sh‏ به لابن الحاج یناقض فیها أحكاة 
والدی مما یقوم دلیله علی pe‏ باع ابن Ut‏ 


اج الوالد تي SE‏ الفقه و قضایاه» ner‏ 


- 40 - 
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- یقول ابن الحاج : « شاور بعضٌ القضاة عن مسجد أراد جیرائه الزيادهة 
فيه من دار حبس بحاوره فجاوب J‏ 9 

- وقال أيضاً : «حوابٌ لأبي رمه الله فیمن آثبت ملکه لدان وأنه ۸ 
تّل عن ملکه إلى حين قيامة ... Pe‏ 

- وقال : « وكان أبي يفتي فيمن اعى على آحر من الدراهم الإشبيلية 
Gl‏ الذهب القرمونية أقل ما يبلغ صرف ربع دينار من ذهب خالصة 


3 
o (oe 


- وقال : «وسئل 5 عن العقدين fe,‏ 


- وقال : «وسئل أبي عن رحل تقبل فا a‏ 


وقد نصادف في بعض Ole YW‏ بين نصوص السائل إشاراتٍ واستطراداتِ AG‏ بعض 


الضوء على جوانب من سيرة Wy‏ ابن الحاج ووظائفه الالدينية والعبلمية كما في هذا 


النص الذي یقول فيه ابن الحاج : 


| نسخة الرباط : ص 138 WL‏ رقم 259 pt)‏ واردة في باقي النسخ). 


as, ۵ 
ریه‎ 


ra 
نقسه‎ 


4 


: +. 


: ص 197 رغير واردة فقي باقي النسخ). 
: ص 2003 ne)‏ واردة في SL‏ النسخ). 


ص 257 (غير واردة ي باقي النسخ). 


: ص 283 (غير واردة في باقي النسخ). 


قرب 
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ase 1 : 1‏ شین اق مسحده ر د ale‏ اهل gill‏ 
- «روکال اي رصي لله 7 ١‏ 


ذلك الذي استقر عليه أهل الذهب وقال به مالك» وکان jp‏ 
35 : ِ 


: پیز 8 2 ۱ ان والثانية ليلة تسح وعشرین؛ 
حدمتين ليلة خمسة عسر من ر - 


weg" 2 S 
Se Lal مسجده هدا‎ .' ۳ mi. 
1 يقول: كان أبوالقاسم حلف بن يحبى یفوم ي‎ 
1 5 
أبناؤه فأبرزهم محمد أبو القاسم الذي عرّف به ابن الابا‎ Ll هذا عن والده‎ 


فقال: «من أهل قرطبة 5 قاضي الجماعة كما وابن - قاضيها الشهيك» 4205 asl‏ وبابن 


رشد وأبي عبد الله بن الخيار » وهع منهم » وروی عن ابن عتاب وأبى بحر وابن 
طريف وجعفر بن مكي وأبي بكر بن العربي وغيرهم وصاحب SLI‏ فى السماء من 
لوي ات اطي بیع الحاج ) 


ارتفغ أبوه عن الناظرة قعد هو مكانه وحلفه في حلقته 


حلقته » وكان حافظاً للفقه ول يكن 
یعرف اخدیث » وخرج إن Baill‏ من بلده بعد ولایته / 


۶ ص 185 الم ضاع ‏ وتحول 
ببلاد آا ندلس واستقر هرسية مرتسماً ق زماء LL‏ 
۳ # نمام ابثتك عمد chine aul‏ بن سعد 8 ^ 
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0 دهد Gund‏ ا 


چب 


0 بجا 4 wa aaa‏ پا س‌پاية a‏ و فاد ند علیها سل 


0 
a | = ۳‏ ۰ > 
‘ 4 كك > aia 6۵ New‏ ال | = ` مك 4 ale‏ سس 1 
دي وی کی ابن So"‏ وي و ان ز ۳ 


۶ 0 0 - ۳ 
5 ۾ رو 4 ۳ ta batts‏ کر ١‏ : 
العاص واحاز لَه ابو عبد الله اخزلاي OS‏ بصي عدهب مالاك Lyle‏ بالسائا 


٠. 
5 - 


ر ۰ = 5 0 > 2 5 ١‏ 5 
مَهيباء لا يتكلم إلا فل aN... «pl‏ موضع ار : « ...10 قضاء اخماعة 
= 2 ۳ ي هو 2 

eee oc 4‏ رد و = = i‏ 8 3-33 5 - - ۱ 
بعد ‘a Lobe‏ حرح له 3 call‏ وجول يالانللس «استعر خر سيه مر ي دیواد 
CEE HRT ١ ‘4‏ يف يها كك عدا 
AI‏ عنل الامیر حمد (Lew oo‏ ثم سار oa si‏ 2 وت ابن ها. 

: عطة le‏ « یگ ان Lense‏ غ ase‏ از اشسلیة» اقات كنا ستة 
روی عنه عقيل بن عطیه: واین سعیاد: oh BES‏ ألى aa)‏ فما 1 


۹ چ al 4 PEE 4 zs‏ > £ 5 4 
ake‏ فاضلا دنا متصاه‌نا»: Pm She‏ الذي SF‏ على عمه !3 محمد ى 


بت ۳ 

Dds: 3 “ay : : ; 5 2‏ م. خاد 

Lis ۱۱ Pe | 0‏ حسيحة بوم ۱ سين حمسص جنول 3 ۰ S‏ 
١ ~*‏ ۳۹ 


* شع atonal’ y‏ آن على + من 185-184 
3 سير اعلام النبلاء : ج 19 / 615-614. 


تاريخ الاسلام وفیات الشاهیر والأعلام: ج 035/12 
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aly caalc 3‏ عليه صهره الما شام 
الا خرة 3 احدی Cake us wr,‏ وف مع 9 


£ 9 و 4 S‏ "- ۱ 
ابو عبد الله anol ty‏ بوصيته إليه بذلك»' ۱ 


ويُستفاد من بعض التراجم أنّ معارف ولد ابن الحاج لم تكن تقتصر علو 
علوم الفقه والشريعة فقط» فابن باشكوال على سبيل المثال كثيراً ما يروف عند حدق 
عن أخبار والده القاضي الشهيد» عبارة " آحبري با ولده محمد" . وكذلك امد 
مخلوف في الديباج اسماً لفقیه آخر abd‏ من أبناء ابن الحاج » هو « إبراهيم بن مد 
بن آحد بن CL‏ التحيي»* « US Sly‏ سكن م من صحَة نسبه. 

والظاهر Of‏ وهج العلم والنبوغ ظل متوقّداً في حلفي ابن الحاج من shal‏ 
وأحفاده» فكما اشتهر منهم ابنه البكر أبو القاسم محمدء امتد هذا الإشعاع في ذريا 
ابن الحاج ونسله Sh‏ يعد حيل» لد نقرً في شهادةٍ لابن بطوطة أثناء زيارته لجامع 
obo cng‏ أنه وخ alah le‏ امالكية وا نامع ہی مر سفاه ان 


الحاج التجيبي القرطبي : 


1 الذيل والتكملة 426/4. 
* الديياج Sal‏ : 162/1 


او » ركان تامج page‏ 
ای ای bua ele‏ دنور نا لما الفقيه أبو عمر بن الويد بن 
sp ©‏ دمشق 


9 یتناوب الإمامة مع KI‏ 
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/— شیوحه: 


لعل من حسن طالع ابن الحاج کونه A‏ علوقه عن AGS‏ من مشاهير 
علماء الاندلس في عصره» إذ ظفر بحضور جالسهم وبالتحلق حوطم. فرشف من 
فنون العلم النتشرة وقتار ببلاد الأندلس عن طبقة المشيخة القرطبية وغيرهم» الذين 
كان إليهم الفزع في الحديث رواية ودراية» وعلیهم الدار في الفقه أصولاً وفروعا؛ وقد 
حرص Jae‏ کبار تلامذته أمثال عبد الملك بن باشكوال وابن خير الإشبيلي 
والقاضي عياض وغيرهم» على التنويه بطبقة atlas‏ فضلاً عمّا SS‏ عنهم . هو 


0 . . 5 0 = ۰ ر ۳ 1 ۳ 2 4 
نفسُه . في غير مناسبة By‏ غير موضع من کتبه وفتاويه . ومن هؤلاء الشيوخ : 


eee 


Liga,‏ الله». رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار)» طبعة دار الکتب العلمية 


بيروت» بدون تاريخ» ص a 5 Ey‏ 
" لعل حير مثال على ذلك قائمة شيوخه الذين أتى على ذکر أسمائهم bs,‏ 3 بیان ما اعد 

۱ 5 د اد i‏ ا 
عنهم من أصناف العلوم والعارف في ختام کتابه التعلق عسائل الحج المسمّى: " النهاج في بيان 


مناسك احاج" » وقد أشرنا إلى هذه القائمة عند حدیثنا عن مصادر سبرته. 


:05ت 
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/ وأ عبد الله Tw‏ 
د pct oe‏ اي 


i 


| القوال باق‎ LL 
بل معین‎ wu” إمام سا وشيخ الفقهاء» وه مخلوف ل لقوا ۾ ج‎ 


لقاضي duct al‏ مكي وابن عابد وابن جهور وحاتم الطرابلسي وغيرهمء وتفقه بابر 
القطان وغيره» وفضلاً عن ابن الحاج أحذ عنه جماعة من کبار الفقهاء منهم هشاء 
بن أحمد وابن رشد وعبد الحق الخزرحي وجماعة» وحدث عنه القاضي gl‏ تسد بن 
عيسى التميمي وغيره» واستجازه pl‏ علي الصدقي. وهو Cole‏ کتب مفيدة 


ao if 5‏ ا 1 : 
ککتاب اححام gil‏ 3 3 وكتاب الشروط» والجامع 3 | و وغيرهاء وله فهرسة, 


و fee‏ 2 _. \ 
واضاف مخلوف: طال عمره سم منه الكبار والصغار والأبناء والابای مولده سنه 
404 . وأضاف ابن عطيّة: وله تأليف في زوائد مختصر ابن al‏ زيدٍ على المدوّنة 

0 5 ۱ )دام 5 5 3 
es at‏ وكتابٌ حسن في الوثائق - وما يدل على gle‏ قدره كذلك ما ذکره 
ابن سعید الغرناطي قال. " شتا upd‏ 


١‏ إن عبّاد فتزل له عن دایم ووعظة ابن 


ahs الطلاع‎ 


1 
سحره النور: ۳ 
المد ر السا 
ين | بن عطية: ص 67 


108/1 eo 


aie 
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eee‏ الس ال الفساني, أبو علي المعروف بایان 
)498-2( ۰ من أبرز شیوخ ابن الحاج؛ تلقى عنه اللجامع الصحيح للبحاري oy‏ 
به كما صرح بذلك بنفسه ل ووصفه Gil‏ باشکوال برئيس lel‏ في قرطبة وأضاف: 
كان من جهابذة المحدثين وکبار العلماء المسندين؛ GE‏ باحدیث وکتبه ورواياته 


وضبطه» وكان له بصت باللغة والإعراب» ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب» وجمع 
A. Bû EE 9‏ 
من ذلك كله ما لم يجمعة أحدٌ في وقیه . قال ابن الأبار: BE‏ بالجيانن لأن أباه 


انتقل Led‏ في الفتنة» وأصله من الزهراءة. 


2 مح وا ما مح حاو ما مامح لواو ما امن مام مهاه اموه نمام ماه مام حو‎ ener’ 
لل لل دوس و و و و سا دس وس اس وا و و و و‎ st: 


السرقسطي > أبو علي )514.4( فقیه حافظ واسع الرواية» بلغ عدد شیوحه قرابة 
cool‏ أشهرهم أبو بكر الطرطوشي وأبو العباس العذري وابن سعدون وأبو يعلى 


7 4 ء 
SIU‏ وغيرهم» وكان عياض ممن سمعوا منه . أما ابن فرحون فاعتبره إمام عصره في 


1 انظر خاتمة كتابه "النهاج في بيان مناسك الحاج" التي مى فيها قائمة الفقهاء والشيوخ الذين 
أخذ عنهم في هذا الكتاب» وهو نسخة مخطوطة مودعة بخزنة مولاي يوسف بمراكش رقم 401 
ص ص: 143-139 

* الصلة: 131-130/1» رطبعة بروت 2003( 

.86 علي الصدی» ص‎ af العجم ف أصحاب القاضي‎ ١ 

: الغنية : 129, (ترجمة رقم 7 ؛ وله ترجمة في فهرس ابن عطية: 70-74 والصلة‎ ١ 
131/1 
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ِ 1 Ley, = (Is; 
۳ ۰۰ كما عله حافظا للحديت ود‎ lh علم الحديث وآخر أئمته لي‎ 


أي ١‏ ِ 
calles‏ وكان ماما في الفقه» ومولده بسرقسطة قرأ ts‏ القرآن على فى الحسن برا خا 


wi . 3‏ ۰ ال 4 | 
۳ ۰ = | ہی de‏ ۱ 
صاحب آي عمرو الداني» وقرا على one‏ من قراء i‏ ق وه من من | 


7 1 
يطول ذکرهم منهم أبو عمر بن عبد البر ٠‏ 


مود سح سح م م حم عا سح مس ننه وج مه 
LT EES‏ 
nesses sss Gress:‏ 

0 ع عع م وا ماو ماو ووو و و و‎ nesm: 

ممصا مم م عم لم و ما ماع ماوع ممم جاده 


بن أبي شيبة فحدثني به أحمد بن محمد بن عبدالله إجازة» عن محمد بن عبدالله بن 


° شیبة»‎ al عن وهب بن مسرب» عن ابن وضاح؛ عن أبي بکر بن‎ that 


۰ رزوی عن 
انز بل س* دبي خن غيل الیل ین عبد العزیز؛ aly‏ حمد عا 


تفن من دين ٠ soll‏ وروی عنه أ 
لو حعفر بن محمد بن gH‏ وكان فقيهًا عارفًا 
+ العم لدم جلالة 
مسن وی م ر » بارع الأدب بلي الكبارة te‏ وی ود و a‏ = 
cee’ ۱‏ شاعرًا ane‏ اقرا العربيّة Vig‏ 
کثیرا واستقضی برندة . 


* الديباج الذهب: 230/1 
| للتهاج لین مناسك الى ج: ص141 
Jed”‏ والتكملة: 1 نم 657 

Gal 2 


59 
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8 ی سر‎ eee 
489 عبد الله بن مد بن سې أبو مروان (ت.‎ Er : 


و 3-4 
ene:‏ و وی و 
.= امس ووو ووم ب و م 

ar 
eee 
pred لي‎ 


ه.)؛ هو موی بني أمية من أهل قرطبة» كان إمام اللغة بالأندلس غير مدافع حسب 
صاحب hall‏ وكان أبو علي الغسابي يقول: O13‏ عليه كثيراً من كتب اللغة والأدب 
والغریب وهو اثر من لقيته علماً بضروب الاداب ومعاني القرآن واحدیث» وکانت 
الرحلة في وقته إليه ومداز أصحاب الآداب واللغات عليه وكان وقوز احلس لا جسر 
Lot‏ على الكلام فيه لمهابته وعلو مكانته”. وقال الزركلي : "وزير أديب» من بيت 
ple‏ ووقار في قرطبة. أطنب ابن بسام في الثناء cade‏ وأشار إلى تقدمه في علوم اللغق 
ally‏ آحی كتبا كثيرة"2. ومن BEE‏ ما يُروى عن ابن سراج ما حكى عنه .ابن الحاج 
حين قال: " كان شيخنا أبو مروان بن سراج يقول: Woe‏ وأخبرناء واحد» ويحتج 
قول الله تعالى: «يومئلٍ LIZ‏ أحبارها»”: فجعل الحديث وا واحدا ". 


Lal 6‏ محمد بن Sy‏ الأموي القرطبي ؛ او معنت اسر از ra‏ 


(ت. ۰)477 إمام المالكية وشيخها بالأندلس» روى عنه ابن الحاج وتفقه ous‏ في 


" الصلة : 294/2 (ترجمة رقم 777). 
" الأعلام: 159/4 

A assign” 

,295/2 : aa” 
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Joi, 00‏ ~~ ابو ١‏ 
59 مر بذلك ب: 1 3 in‏ 
لمدؤنة كما ص | يع" ره ابن رزقٍ بابن القطان وار 
أحمد» وعدر 
al‏ لمباس العذري واحاز له عبد احق 
عبد ال وروی OF‏ 


مد بن عتاب ومع ابن 


الصقلي» له تاليف حسنةة. وأضاف الذهي: وکا من 


ما E‏ 9 1 4 
Nt,‏ اب قال أزى لسن ین میگ ۱95 أذكى مَنْ رايت في علم 
Els a ao wer 5 ۶ ۶ ۶‏ ~ 3 


4 
سنة ومات فجأة في شوال سنة477 ه . 


في المدؤنة» م نعثر له على اب ترجمة في جمیع الصادر gil‏ بین یدیا آما الثائى فهو 


5 5 ۲ ا‎ 5 TT بن محمد بن رزق» ورد ذکره عند تعریف اب. الى‎ dal 
۰ 30 ۰ بن 6 بسیو نجه الز‎ 


" المنهاج في بيان مناسك الحاج» ص 141 
* المدارك: 182-181/8. 

* حرو ال لک APSA,‏ 

* الصلة : 70/1 (ترجمة 
564-563/18. 


9 انظر كتابه الخحطوط " المنهاج قي بیان مناسك الحا" we‏ اا اعلام النبلاء ؛ 
J‏ 


§ الصلت 
مدر سای :2 وور 


او ی 
١ »‏ ا ود 70 
۱ 


«§0= 
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8 على بن حلف بن دی النون العبسی» آبو الحسن (ت.498 م)» من Lal‏ 


ا س سے مد 
ee‏ ووه ل 
م مو و ووو و جو ووو روي وو نر 


قرطبة وأصله من إشبيلية» وكان رحمه الله من جلة المقرئين الذين تفقّه عليهم ابن cL‏ 
حسب إفادته ٠‏ وكان من فضلائهم وعلمائهم وخيارهم؛ أقرأ الناس القرآن بالمسحد 
الجامع بقرطبة؛ وأسمعهم الحديث فيه» وكان ثقة فيما رواه» ضابطا لما كتبه» وم يزل 
طالبا للعلم ال أن توق رحمه الله بقرطبة سنة 498 3 

9. حلف بن يزق_الأموي القريئ» أبو القاسم رت.485 ه)» من أهل 
قرطبة» كان إماماً مسجد الزخاحين» وصاحب الصّلاةٍ بالسجد الجامع بقرطبةت 
She‏ ابن الحاج بکتاب این الواز. 
الشهيد Gf‏ عبد الله بن الحاج التجيبي موضوع هذه الدراسة. فلا مندوحة من إضافة 
هذا الشيخ إلى قائمة شيوخ ابن الحاج» فهو والدّه الذي سهر على تربيته وتعليمه . 
كما يسهر کل" My‏ على رعاية أبنائه . وعلی تنشئتهم وتلقينهم تغليماً UL)‏ يتناسبُ 


۸ انتفاغ ابن الحاج من علم والده‎ OF امجتمع الأندلسي فى ذلك العصر. ويبدو‎ BS, 


ٍِ المنهاج في بيان مناسك الحاج: ص 142 . 

* الصلة: 339/2 (ترجمة رقم 912). 

” الصلة: 152/1 (ترجمة رقم 392). 

“ مخطوط المنهاج في بیان مناسك الحاج؛ ص 142 . 
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على منبر القضاء «الإفتا. , 
: إستواثه iis‏ 
۱ ۱ او 2 7 
a‏ .7 العلمی * 
ات TOD loses,‏ 


1 م ۳ استمرا 7 الا خی ۲ 
Wy ,‏ وبي إلا دليل على > عند 
ly ai.‏ اعتماده 
ورطبه) 


+ 


we ik ۹ ‘‏ 
الأحيال» اجه به a‏ وبك oy’‏ د 5 


)ف بعض ۱ 
وان اہ الحاج یتلفی * 7 

والاستفادة منه. و أن . ةم co‏ 

کہ فى “nad‏ من ۴ 


1 6 uf , 


زر. يلين على أيديهم وورث عنهم العلو, 
: اة یوت ابن اج الذين تتلمذ على يديهم و عنهم العلوم 
إن فائمه سيوح ابن A‏ 


د a:‏ 
.. عند هذه الطبقة» اد بحد من بینهج علماء 
والأستاذية في الفقه والحديث ؛ لا تنتهي عند هده See‏ + من wt?‏ 7 


534 


امه آخرين یتردد ذکرشم في Lb‏ أجوبة ابن الحاج ؛ ومن هؤلاء على سبيل المغال: 


11 خلف بن عبد الله بن سعيد بن مُدير الأزدي أبو القاسم (ت. 195 


۲ 1 خطيب المسجد الجامء ر‎ (A 
ع بقرطبة؛ روی عن ابي عمر بر ن عبد البر وغیره» وکان تة‎ 


فيما رواه» ضابطاً لما 1 


٣ 

نی على سيا لشال قول ابن الى 5 

اجنین بان ق by‏ 5 2 سم معلل ء 

GE 34-7‏ وهو فیه میرن هل یی ١‏ ق اووس ). 8 

مات اجنين في بطنها کی . — عليه Wis. a i J ۲ gall‏ ت ال 
و فمد|: 1 6 .مر 

۲ ‘ { roe * gives 6 96 ص‎ mat 

77 رن ae‏ ا وی خا بي محاوبا : اذا 
I‏ ابي a‏ 


5 - 
o - 
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و ثب عم ١ه‏ من pl‏ اقرظزت: قل این 
باشکوال: روى عنه شيخنا القاضي أبو عبد الله بن الحاج وتو رحمه الله فیها. 


7 5 8 wie 1 f 
. احبر به ابنه سنة = وسعين واربع مائة‎ 


والقائمة طويلة لا يسمح SAT‏ بالتوسّع فيها أكثر ما أتينا به في هذه 
woudl‏ 


بو تلامدنه: 


تتلمذ على ابن الحاج جيل کامل من أعلام الأندلس والغرب» حت صار 
قبلة لطلاب العلم یتواقدون عليه من حواضر المغرب والأندلس» فیتحلقون حوله 3 
حالس العلم بالسجد ابلامع بقرطبة" أو يتلقّون عنه مباشرة في بيته» US‏ يشهد 


بذلك Sus‏ من أصحابه وتلامذته» “les‏ من ¢ oF‏ في كتاب من الكتب» أو isl‏ 


1 ۶ ۰ 
تاريخ الاسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام للذهي : 199/11. 
2 
الصلة : 75/1. 
ir 2 ۳۹ 9 8‏ 5 5 
كان ابن باشكوال يتلقى مباشرة من ابن الحاج في مسجد قرطبة الجامع. يقول عن كتابه 
"الغوامض والمبهمات" : فُرئ على ابن الحاج في المسجد الجامع بقرطبة وأنا أسمع» (انظر: 
الغوامض والمبهمات : 130/1). 
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مشاهیر الفقهاء والعلماء : 


> عاق مدرسة من 
as‏ قي باب من أبواب العلم حق 
منهم على سبيل المثال: 
[. سین بن عبد للك بن مسعود بن باشكوال» الانضّاري القرطي أي 


لقاسم (ت.578 ه). A‏ حافظ ومحدّث الأندلس ومؤرحها ومسندها ف عص 


والصلة “Vind‏ . وهو صاحب التاريخ الذي وصل به . حسب مخلوف کا ار 
3 ۰ > سم 4 5 - - 5 £ 
لفرضي بقية المسندين بقرطبة» والمسلم له لي حفظ أخبارها ومعرفة Why‏ سمع بحا 


الفقيه القاض f‏ ر 
Ie‏ وقرأ به وأحاز له بط 4 ومع oui‏ وأبا 


مد بن عتاب وأکثر عنه ول 


الکوی 
ی fel‏ کر بن العربى وا 
PIG ۲‏ یریو ء وخ 5 
a‏ التقدمين 5 . ت انوع وغيرهم کثیر من الشیوخ 


معوله في رواد 


ot = 
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a ۰ 7‏ ک الع st ble‏ 
ر نيد * سریء 
1 1 
a a wes \ ۳ 8‏ 
= تن ارس ا 


اپو کر مل of‏ بل عمز الرشيلي؛ العروف باین ی زت. 


5 ه).. من آبرز تلامذة ابن احاج؛ عمد في فهرسته UL‏ و فيه شیوخه الذين 
روى عنهم وأجازوا له لفظا وحطا من لقیهم ومن لم يلقهم؛ منهم ابن الحاج الذي 
أحازه في عدد من كتبه التي ألفهاء فقرأها عليه ف بيته مثل "كتاب الإيجاز والبيا 


0 
سسا بت 


لشرح حطبة OLS‏ مسلم" » قرأه عليه في منزله في شهر صفر من سنة 529 هه 


تسس یت 
j 1‏ ۽ والضصلة ؛ 
لتوسع » انظر cans‏ ن بغية اللعمس رص 437(“ والدیباج الذهب رص 168( و : 
139۳ » ترجمة رة رقم 98 وجحذوة الاقتباس ( ص 277( وغیرها من الصادر . 
أ لغنية : ص48 


لت 
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sf ایرد ع‎ SLB! 
یلم" من تأليفه أيضا» ' . واضاف ابن حير أن ابن الل‎ 
pe ۱ wy re IN" ی‎ 
أهل الا ندلس وسيرهم ور , و‎ GSE اعبار‎ 
9 الذین نقل عنهم | رو‎ 


iy امعروف باين‎ woe | أبو‎ GEO ساعد‎ . wile 
pe Te ee he 4 
| 
ih aw اخصار وروی‎ wo pana شلب» تلا بالسّبع على أبي‎ ٠ 1 Sets الأصل»‎ 8 
لبلي‎ 
وبي عبد ال‎ col اسن‎ ul غالب لحم وروی عن‎ 


أيضاً أحد الشیوخ 


الوليد إسماعيل ابن 
م ع 3 , الما 3 5 1 حمل si!‏ مه 
الحاجٌ -ولارمَه كثير- وابن سبرین؛ وأبي سم بن ررك وابي بن عتاب, ۲ 


ولد بن cas‏ قرا عليهم ومع وأجازوا له. وله إجازة من أبي على الصَدَن د 


Lal a‏ مد بن اخسن أن "سس Septal Fl,‏ (أبو حعفر المعروف بابز 
صاحب الصلاة). فرط Sys‏ الأصل» كان Che‏ مُفيدًا راويةٌ م. أها ‘ih‏ 

حب (. فرط Ge‏ الأآصل» كان Lat‏ مُفیدّا راوية من bal‏ الط 
والاتقان وجَودة الخط وجمال الوراقة» Libs ala CAS,‏ کثیرا وله احتصار نیا ف 


الا | 
لفوامض وامههمات CB,‏ عليه بط الزائق. روک عن ae yf‏ الله ان فا ید 
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gh‏ بكر ابن al‏ وأبي et‏ بوشن بن 


. ن محمد زق ۷ ¢ تم 
القاسم وابد عبد dol‏ زرف yy‏ 2% 1 5 
Se‏ ویو عبد الله اين الستعیال , 


ابن الحاج. وکان مخدناً Sus yw‏ دیا 55 lais ds de ol‏ 
ر وهو : ی على عمه اد 


ت ۳ 2 
محمد ابن عتاب عند وفاته" 


coped الشاطيي, أبو‎ Labi الأنصاريٌ‎ AX BEN al محمد بن‎ EET 


ص وت و مت نج عه وت و هت و مت و و صو دس دس دس و ور 
eet‏ —— 

الفا ۳ sw‏ 
- ی 


من تلامذة القاضي الشهيك gl‏ عبد الله ابن zu‏ الذین حذئوا عنه » أذ القراءات 
۶ 2 5 ۶ ۳ 3 


8 ابراهیم بن یوسف بن آدهم الوهراني gl) eget‏ إسحاق ابن قرقول 


(ت.569 ه) » قال : وحدث بخط القاضي gl‏ عبد الله محمد بن الحاج - شيخنا 


رحمه له عن شیخه أبي مروان كذا کذا . 


سس ورور تست 
1 


نفسه : 283/1 » ترجمة رقم AM‏ 
2 

نفسه : 426/4 
3 

نفسه : 240/3 


4 
مطالع الأنوار على صحاح الاثار ۲ )25¢ 0 21( 
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1 een 
mires 
ant th) 
ve 
ی‎ TTT 
ems 
mores 
- ممه‎ 
ere, 
۰ 


ty ا 3 أن‎ Qc ۰۱۱ 5 


|| 
٠.‏ & و 1 ۳ 4 , : 4 224 الغانية س ' oa‏ 
: الأول حين وصفه شیخاً من شیوخ عیاض (4/ ) » وانثانية حین 95d‏ , 


2 
شيوخ إبراهيم بن خلف العامري . 


10 . عبد الرحمن ب ی عبد الك بن صد ال من الأنصاري السرقسط ١‏ أبر 


ae, lal lk sa heal A سر يد‎ 


الحكم العروف بابن غشلیان. راوية مسند » أجازه عدد من أعيان المشايخ في BUS‏ 


العلوم Clad‏ روايئه وارتفعت patie‏ م من أن عبد الله on‏ الجا اج وتفقه به فى الموطأ 


ولمدوئوة . 


11 د الات آله ١ Level‏ 
الل aC‏ امار أبو سعد (ت.529 هر ). وك al‏ عن 
4 
حدث عنه . 


ومن مشاهير تلامذة ابن الحاج أيضاً : 


اا ل أخبار غرناطة : 224/4. 
ed‏ :364/1 
~~ 3 أصحاب الا 
236 ضي أبي علي الصدن, ال 


دار صادر 5 ١‏ 
wae‏ أعلام النبلاء ؛ 0 اروت ۲ ue‏ 


8 وات 
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owe 
oon 
ann 


قص الذهبي Soe‏ العلمية فقال: " 
ممع محمد أبو القاسم 0 سن والده الشهيد»؛ وأبي 
عتاب» i‏ 
مد بن go‏ علي بن سكرة» gh‏ الوليد بن رشدء وأبي بحر بن العاص 
وأحاز atu‏ فد الله یت وكان بصيرا بمذهب مالك» Ube‏ بالمسانا 
ر 


B ۱‏ ا 
رلحلاف. وحلس للمناظرة مکان !43 ول يكن يعرف الحديث. وکان وف Lege‏ 


المعروف بابن الصفار (ت.576 ه). قاضي ابلماعة. روی عن جده gf‏ الحسن 
يونس بن محمد» “ممع منه وعن أبيه ابن يونس مغيث» وعن عمه ابي الولید بن يونس 


Gf,‏ عبد الله بن الحاج الشهيدة 


4. أحمد بن عبد ا ملك بن عمو بن يحبى الضي » أبو جعفر (ت.577 


meee‏ لصح Om‏ سه سن ماح ووه نع ساح OLE TEEN‏ سود 
مع و موص صو 


ee 
زس لات فا مدا‎ hl مود تیف‎ an مو و‎ a 
.615-614/19 : سير اعلام النبلاء‎ 2 


* التكملة لکتاب الصلة لابن الأبار: 272/2. 


= 39. 
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5 j sylai Vi ف‎ 


ممم مده 


45 ibs | رخا‎ Ab { * 84. g 
ب‎ ne إلى فرطبة‎ Jy رت.577 ه). سكن بلنسية وتف فيها بابي محمد القلني»‎ 
2 


الفقة عند أبي عبد الله ابن الحاج ٠‏ 


yf .6‏ الحسن علي بن محمد بن حمدين التغلي (ت. 482 ه)ء قال ابن 


17 الحافظ أبو الوليد بن ایغ 


18 أبو الحسن بن النعمة”. 


0ت 


تن تتسد 


iE‏ »ون نج مات ی موت د 


9 القاسمٌ بن عبد الله بن yp bent‏ ن القاسم SGA‏ 1 


عاك بن أبي ا خيار المَبدَريٌ bd‏ آبو عبد الله)*. 


ت 


ss 


2 الذيل والتكملة Ges‏ الموصول والصلة : 203/2. 
3 نفسه : 458/3 
4ف : 155/4 


E 
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4 معارفه ونناء العلماء عليه : 
۳ كن ال وثناء العلماء علیه , 
- مكائته العلمية و 


أفاضت كتث السيّر والطبقات في الإشادة مكانة العلمية, وكفتنا شهادان 
عدد من كبار العلمای تمن جمعتهم به حلقاث الدرس OU]‏ مراحل التحصيل أو 
خلال تبادل الرأي والمشورة مع رحال القضاء وشيوخ الإفتاء» مؤونة البحث ف gas‏ 


العلمي دراسة وتحصيلاً للمعارف ٠١‏ تصنيفاً للكه “ثار» وتأطيراً اجان 
لعلمي دراسة و رت والعلوم وتصنيفاً للکتب والآثار» وتأطيراً Landy‏ 


مد ۲ قل .ا 1 4 ۰ 4 0 

غير قليل من التلاميذ والعلماء الأعلام الذين تشرفوا ALL‏ على يده فاگ 
OF‏ . هو الآخر . بو ا 

onan 

YO‏ من معن فقهه الذي بلغ فيه ری الريادة ولا جتهاد 


ait = 


_ | 
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مُشورته» ویسترشد باحعای ریب | 
عليه د ر و ب مه وفتاویه ٠‏ قال صاحب المما Lt‏ عل bea‏ 
۱ ب العيار Lait‏ على مسالة 


cil‏ فيها ابن رشد : " وحسم ابن رشد ماو 

دی سن ر دنه بالمنع الكلي علی فتوی ابن الحاج 
۱ الدونة » وذلك في مسألة إسكان ال ۱ 

وظاهر ge‏ على الزوجة وأبويها في عقد النكا- 
2 5 
أو بعده بدون کراء . 

ly‏ نكر بن منظور الإشبيلي» ey‏ الفضل عیاض وغبرهم؛ فلم يكن هذه الأخبر أقل 
sls,‏ ۳ لاستاذه الکبیر وشیخه الجليل؛ فوصفه ب"العالم الفاضل» OLS‏ حسنّ 
الضبط جيّدَ I‏ كثيرٌ الرواية» له be‏ من الأدب» مطبوعاً في الفثياء مُقدّماً فى 


wta 7‏ # © ةة عن 3 7 
الشورى» صليب الدين» متواضعا ends‏ حليماً" . وقال أيضاً عند حدیثه عن 


abs‏ (غريب ابن قتيبة) مُلمِحاً إلى إلمام ابن الحاج بکتب الأصول والأمهات وال 


انظر على سبيل المثال ابن رشد الذي أورد جواباً مطولاً لابن الحاج في مسألة تتعلّق بإطالة 
شاوه لابن الحاج في مسألة هامّة أخرى وردت في رحل اعترف Blo‏ في ید Gla‏ » فنحکما 
نما atl‏ رآیهما على Sot cyl ral OF‏ بما. (انظر السألة رقم 247 من نسخة أزاريف وهذه 
السألة غير واردة في Ges‏ مراكش والرباط 

5 7 ر‎ yee = 2 


327/3 : الب‎ ie 
a: الغنية‎ 
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| فاا على الفاضي الشهید اب ,الجا‎ Wheat 
۳" ۷ Yr See oF "ق‎ 


so ne‏ الاقی أكثر من زوڈنا پاخبار ابن الحا 
5 ابن باشکوال یفی؛ ‏ الوافع؛ شر من رر ل ج الما 


+ 


١ > | me ۱ av 5 1 4 ۱ .‏ ۰ 1 
یک تتلمذه على يده لفترة طويلة من جه «لانقطاعه debby‏ بالتأ بف لل ان 
كم 


عديدة Lag Gal‏ والعلبغات من جها (A‏ وعنايته بتفیید برامج العلماء 5 


الام , ومروياهم ٠‏ بن جهة RUG‏ 


فابن الحاج . يقول ابن باشكوال . هو أحد الشيوخ الذين نقل عنهم أعباز 
۱ 5 ‘ 5 ۳ 5 5 
لمة الأندلس رسبرهم ومروياتمم» وهي شهادة تكفي لوحادها لتقييم مكانة الرحل 
Ao‏ الوازنة لي ازدهار النهضة العلمية والفكرية في الأندل 


ریضیف ابن باش> کوال: " كان ابن 


bu‏ في ذلك العصر. 


احاج مر 
اج من etait aly‏ وكبَارٍ الما مغدوداً في 


USNs Se 
بصيراً انیا , رأ‎ ۶ 
ay ی ۱ لي الشوری. وکانت \ لفتوى ۱ في‎ 1 Pets 
+ bg ced 55 5 2 ىا‎ 
ي 2 نبا‎ , alias as AS 
لما‎ 1 ca جامعاً‎ Uk وان با پاشدین‎ 
معيل‎ 6 
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۱ 
+ 


5 و 2 a Les poy 2 oe‏ 
العا 4 / 2 کا و 
حبار 43 2 , 


Slee‏ تاکز Weld‏ ما “ey \ 0 ۳ ۱ ۲ =f‏ به 
نه 8 حد| 3 234 ra i‏ 6 
عم > 223 GP‏ پو ینای" 


ومن شهادا 
ت قضاةَ ة الأندلس الا 
رین لابن الحاج soy‏ الها 


ته ال العلمة 


سي این 


الموصلي» قاضي بطليومن الذي آفاض ف إبراز مک 
: مع الإقرار بتباهته 


رادته re‏ | لفقه والافتاء 6 ولأهميّة j‏ 2 > 
ورياديه د يه هده الشهاده نې و 5 4 0 
ور" فسطا منها كما ووة في (حدی 
مسالله. : 


» فسالة IL‏ عَنها ol) +٩۱‏ دور ۱ 
۱ 4 3 
الله فاضی ASL‏ سيّدى aang‏ م الله َأ ۱ 
۾ فاضي 4 يلاي ومُعظمي plat‏ الله soli‏ شم الله الگص. oy‏ 1 

يسع الله الرحمن التحیم. ee‏ 

اله على سينا ومؤلانا مد وعلى آله sling‏ نلیتا سعری ٩‏ 

Ute‏ ومژد نا مار وعلى آله ging‏ نلیا سَيّدي الأغلى وعماوي ارف 
| م wz go Nei Qty te. Se 5 Badin‏ © _ ی a Pa‏ 9 2 
لاکن وعضصډي اس الاعظم ومدخوري al‏ لام وم ابقاه الله 3 أخوال 
صععلة و gael July‏ من اسْتَظهَرَ - alot‏ الله تَؤْفِيِمَكَ وتسدیدك بسن dsl)‏ 


وكن كِفايتكَ - فیما يعر a‏ له من hls‏ ویفترض له ین عذعب فقد استوضع 


ae 
(2003 الصلة : 453/2 (طبعة المكتبة العصرية» بیروت؛‎ 


اظر مسالة رتم 184 في أن اليبس لز اراد إنطَالٌ ما ods‏ 3557 ذلك له ولا a5)‏ 
لوط یف ص 151 


۲ 5 pape 
لو ؛ وابن الوصلي هو : الفقیه أبو عبد الله محمد قاضي ابماعة ببطلیوس‎ ۷" 
"بن الوصلي» لم نعثر له على ترجمة مفصّلة.‎ 


ت 65 ب 
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ز قداجه Bhs‏ هذا Ses‏ 


4 الاستظهار SL‏ بلق وَالسُّكُونٍ إلى حانبال us‏ م 
)7% 


i 


يكرك وم 
ی الله AS‏ وملانی طويلاً عمل 
st ay‏ وَل ريك د مالا ولا اه Seis‏ ل f i‏ 
Ls Lis wl,‏ الي بك داز الم كان تن نها هذا او لام ونث ون 
ala, le‏ القهاه اون موق ساني وغم EBS go‏ اله نما 


0 عه و 0 be Be oe & ۰ ۶ gece ve 3 1 H‏ 
فيهاء فغبت ال استطلاع زايك shy‏ من Spe‏ فيهاء وادرحت سخه عفد 


ليس بعد apt! ga dual‏ الُمهاءٍ ob‏ جطابي هذاء Catt)‏ عَلى AS GUS‏ وعز 


جميع ما آشازوا به بَعْدَ آن fly 3 + Bye‏ وت 3 علیه .2 taj of‏ ; 
خلف : بن أ | ۱ 
| بن أبي صر bai!‏ وآنا شرت HL‏ - أدام الله تَوْفِيمَكَ = لآ زا 


اغبا رما مُوَما عَلَيِكَ بایطلاع 


کک یب ای بخ ۳ 
% > وال * ن yee‏ 5 
وجل وا یبقیلت عد ۶ ee‏ ومد للدنيا Bij‏ رز . 
شاء شر ke‏ حور 
۶ تعالى» Fly‏ یل یا سر 


ay‏ لاتم بن سای بو 


احفيل المؤصول 
نیت ها jus‏ وبرکاه « 


1 > وعبروا ی. 
يد من المصتفات ١‏ — مروا عن اعجای 


حدر الو شب 


— 
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ااا 


5 3 \ || 1 ار | > | | ۲ || 


Pe به‎ poe ي»‎ alle 
| Ad ا ا مد یجید ین بار يريع‎ ap 
1» 


صلی الله عليه وسلم لأبي عبد الله محمد بن 
بي رمه الله إذنا 
ومشافهة 

وقد لت کت ابن شاج متداولة بين العلماء في كل الأصقا Hey‏ 
من بعض الکتابات أن بعضها كان مکتوباً يمين مؤلفها ۰ فقد ذکر الباجي الذي 
كان . على ما يبدو . Wy‏ بقراءة نوازل اين احاج : " أنه نقل UL‏ من السائل 
من be‏ القاضي gh‏ عبد الله بن اج @ يدل of‏ هذا الأخير كان يدون مسائله 
ule‏ ز أذ lyse‏ . على الأقل في الصّحف والکتب. كما نستشف من بعض 
الكتابات OF‏ تدوين ابن الحاج لاعماله وكتبه لم يكن مقتصراً على المسائل الفقهية 
فحسب» OY‏ بعض التسجيلات أثبتث وحودٌ نصوص غير نوازلية خُرّرتْ بخط يده 


نها على سبيل المثال ما جاء في حديث ابن باشكوال عن وفاة الفقيه علي بن محمد 


ee |‏ 
ol,‏ : 155-154/1. 
ار اسان 721 من تسه ایی 
8 
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glist,‏ قال: كلمن ضبق ابن الحا ع الذي 


| 
ہن عبد العزيز بن مد 


ا قاضي اي ae‏ < 


ومع انرام الأعوام وتوالي القرون» أصبح ان اا ظی بتقدر ) 


احری من العلماء من وقفوا على غزارة Ache‏ وعطایه الثر ف لاب ارب ۳ 


iil 5 ۳ ۱‏ وال يعة وغيرها. قال ابن العماد ee‏ في الور 
۱ لفقه 0 ی 
«وكان ابن الحاج ¿ جملة العلماء وکبارهم متبحراً في العلوم والادا مب ول یک | 
لجا من ٣‏ 


في زمانه أطلب للعلم منه» مع الدین eo‏ 


ووصفّه Cole‏ شجرة اا : «بالامام الفقيه الحافظ العام العميدة yo‏ 
المدوة"» وأضاذ ١‏ 
و » وأضاف: "أعمل عن محمد ۱ 
بن فرج dv‏ ابن الطلاع وابنٍ رزق وغرها 
CPs‏ 
ومد Lew‏ [ 
بن سعادة» وأبو بكر کر بن ميمون» gly‏ الوليد الدباغ» وأبو الحسن بن السة 


227/2 : teal 
2 


.93- oe 
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وابن بسکوال وأجازه. وكان يدور القضاء في وقته بينه وبين أبي الوليد بن رشد في 
حلافة یوسف بن تاشفین واینه». 

ونقرأ لبعض الأئمة FLU‏ شهادات في تزكية ابن احاج والاقرار عکانته 
العلمية الرموقة . وهي شهادات لا GB‏ أهميتها عن شهادات العلماء السابقین . ؛ 
وقد نلمسن تقدیزهم وتبجیلهم لشخص ابن الحاج في جرد الأوصافب والنعوت التي 
كانوا ينعتونه بما كترديدٍ الشيخ خليل لعبارة " وقال سيدي أبو عبد الله بن الحاج رحمه 


الله "Sua‏ كلما أحالٌ على جواب أو فتوى من فتاویه. 


ومن جهة آحری لقد أكثر ابن الحاج EWG‏ عن شيوخه لیس في بحال 
لفقه وعلوم الشريعة AS Vy‏ فبحسبء بل يمه کیا ما حتج Atle‏ في كثير من 
بحالات العلوم والفنون» با في ذلك علوم اللغة والاداب ؛ فين أتون المعالجة الفقهية 
للمسائل والنوازل ce‏ ابن الحاج في أجوبته إلى الشروح اللغوية أو التفاصيل الاخبارية 
ذات الصلة بالنازلة رغبةٌ في تعمیق الفهم وتبيانٍ المعنى» واستکمال الفائدة. ومن 
الأمثلة على ذلك هذه الاشارة التي سخلها ابن باشکوال في الصلة» قال: «قال 


القاضى أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله : كان شيخنا أبو مروات بن سراج يقول : 


۲ 1 ۱ 
عبد الله محمد بن مد بن محمد ple‏ 


نتصر Jule‏ لعليش (أبو 
37 عغتصر ~ 2 
ا 317/6 


1 
Er‏ 
الفکر ¢ Lede‏ 4 يبروت» 1404 ه / 1984 م“ 


منشورات دار 
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0 awh ی يان أن تقول حدئنا أو تقول أخبرنا),‎ ٠ 
وأحبرنا واحد ( برد‎ 50 


نح بقول الله تعالى : AF deny"‏ نالو بت pols‏ 


Nur ر‎ 


من أمثلة ذلك أيضاً yi‏ ف موضع آخر : Be ۳۹ J Jy‏ 43 5 ۴ 
boi, ws‏ على الشّيْءٍ المداوم le‏ 


los‏ ؛ مكانة ابن الحاج أنهي في محاوراته العديدة Ls‏ ر الفقهاء إذ کیان 


كان BLY‏ عن رأيه بحرأة واقتدار» ولا يتردّد قي تصویب أحطاء بعض الفقها, vy‏ 
000 فال قله : قم سا 

علا قدزهم » فانظر على سبيل SUM‏ قوله في مسألة رحل وقع أسيرأ calli‏ ریه 

jah دين وللاسير مال حاضرٌ هل يبدأ الدين على ما وحب في فك‎ og 
' i تبدأ الفدية ۰ قال ابر. : «فتذاكر:‎ 

هل تبد الفدر على الدین؟ قال ابن اخاج : «فتذاکرناها مع أصحابنا رمهم الله ... 


فقال ابن رشد نون وقال اصبغ dt‏ وقلت 55 وقول أصح OG wae‏ ویعلل ابن الحاج 


ترحيح رأيه بقوله : «وقد وحدت المسألة منصوصة لسحنون 3 طرة صحيحة نقلنها 


1161 لصلة.‎ ٠ 


اك اين ااج : نسخبة أزاريق: ص Th‏ 
.على سيل الال كيق artis‏ 
ی دحل كان بشي بززی: 


زاريف: مسالد رفم oh “60 AB‏ قنطرة قرطبة فزا مث رجلا فنطحها الرحل ٠٠.‏ 


از 


ج ابن الطلاع في فتواه» في مسألة تقدیر قذر غ 


- 
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من حط ابن عتاب في آخخر کتاب الدیات من الدونة » . وكثيراً ما يُعبّر الونشريسي 
عن هذه المكانة بقوله معقبا على نقُولِه العديدة عن ابن الحاج : « 5-5 يذلك الفقيه 
الشهير ابن احاح » شيخ القاضي gf‏ الفضل ومشاور الفقيه أبي الوليد ابن رشد في 
الزمان والعدل»” . وكان البرزلي وابن عرفة» كثيري النقل عن ابن الحاج ( انظر مواهب 


ابلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب في OYE!‏ عديدة AS‏ بالعشرات) . 


ب- البعد GU‏ في شخصية ابن ا حاج : 

وكذلك إذا استقصينا البُعدَ الثقافي في شخصيّة ابن الحاج بحدُ للتحل نصيباً 
غير منقوص في محال علوم اللغة العربية ولسائما وتذوتذوقاً للأدب والشعر وغيرها من 
الفنون. Ky‏ ينهضُ دليلاً على AUS‏ هذه الفائدة الطريفة التي سجّلها ابن باشکوال 
في cle‏ يقول : CSD‏ من عندي شيشنا القاضي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله 


هذه الأبيات الثلاثة بسندهاء واستحسنها ونقلها بخطه في بعض oS‏ رحمه الي“ 


وردت هذه ULL‏ قي نسخة تونس (مسألة رقم 42 ص 18) ونسخة مراكش (مسألة رقم 
6 ص 209) « ول ترد في غيرهما. 

.474/6 : المعرب‎ tall? 

3 مواهب الحليل» (طبعة دار الفکر > الطبعة الثانية » بیروت ۰ 91398 ۰ (6 let‏ 

“ الصلة : 343/2 رطبعة المكتبة العصرية بيروت» 2003( 
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قالوا ثراك تطیل ال ت قلت لهم HR‏ ما طول صمي من عي ولا بر 


لکنه امد الامرین قاقسا gis se‏ وأبعده ق ee‏ شکے 
أأنشر $l‏ فيمن ليس hn‏ ۶ او pun peat‏ 5 للعميان ني ال 1 


ابن ا حاج في أزجال ابن قزمان 


الطبقة المثقّفة ف جتمعه فبالاضافة إلى تنویه کبار العلماء به أمثال ot!‏ 


الإشبيلي والقاضي عياض وابن باشكوال وغيرهم من عاصروه وحبروا Een‏ ومكات 
العلمية» حظی أيضاً بثناءِ وتقدير عددٍ من رموز الثقافة الأندلسية من أهل الأدب 
والشعر الذين لم تکیهم الإشادة بمقامه اللي الرفيع eats‏ العالية في مارسته 
لوظيفيئْ القضاء والفتياء فقدروا و 


2 aj “. 


| 
لصفات على عموم شخصيته ) وقد at‏ هذه الصورة الشاعر الأندلسي الملهم ابن 


1 
الأبيات للشاعر أبي جليغة الفضل ين الذبان 


- 4 ب 
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way‏ صاحب الأمداح البليغة والأزحال البديعة في قصيدة زحلية أثنى فيها على 


1 
القاضي الشهيد فقال : 


ظهريك سوت "۳ وانصقل مرا الإسلام 
es‏ ابن احاج قاضي *** فادام الله ذا الأيام 


وصل المظلوم 54 واتصف غني ومسكين 
يحضر الانکار والاقرار = ویقع الفصل في این 
احتمع فيه الثلاثا ١‏ *** الورغ والعلم والدين 


ex 8 ۱‏ ۱ 
فیزل الق اد زال ويدوم الحق ادا دام 


عا ابن الحاج مكتبة علمية LE‏ في الأهميّة والروعة» لک » فكما كان 


tbs‏ عائراً فيما toe‏ تخليد كثير من جوایب سيره .كما بيّنا في فصل سابق . فإنَّ 


| انظر: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائثف والمرابطين» إحسان عباس » طبعة دار الشروق 
انعر لازي »ا 1997 هرة 219-318 
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اک 


Scanner 


5 وتا بلکتوب بصفة عامة» لم يكن أحسنّ Ye‏ ولا أكثرٌ ان 


أحباره. ۳ 


۹ 


نهذا الترات الکتوب. لا يزال في حاحة ماسة لا نی بر 
ام 
قبل ذلك لا يزال في حاحة إلى Ge‏ من غيابات الماضي» 1 تكثيف العناية به بر 


وترميماً وإحصاءً» قبل الانكباب عليه قراءة وحقیقا ودراسة. 


واشازل عن عدو موافات ابن الاج وأصنافها اید عند بعض تن تن 


له إشاراتٍ إلى هذه الكتب GAT‏ ما ذكره ابن خير في الفهرست, وهذه قائمة yee‏ 


تلك الكتب: 


- كتاب نوازل الأحكام» وهو أهم مؤلفاته على الإطلاق . نز بهکز 


العلمای > Apo!‏ ا é‏ 
ء ولعلّ آخرّهم ابو الحسن التشولي المالكي صاحب " أجوبة التسول عن 
مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد a‏ ۱ 


سے 


1 
یسب إلى الفقيه . : 
AAD 5 J‏ مس الدین آبوعبد امد ge‏ محمد بن عبد الرجن اي 


المغربي) العروف بالحطاب 4 توو 
بي لرُعيني Su‏ (المتوق سنة 954م) قوله عن نوازل ابن احاج : ۱ 
وكتابه في نوازل الأحكام المتداول بأيد 
وبراعته». انظر: کتاټه : "تحرير الکله 
الغرب الإسلامي 


ي الناس» دليل من الدلائل العظمى على تقدم ابن الحا 


oe ۳ ۱ ۱‏ مسائل الالترام" تحقيق عبد السلام ميل الشريف» دار 
رت الطبعة: الأول» 1404 هر / 1984م ¢ ص 35. 


2 

“ويد gry?‏ هید ایک ر. 

بن التسو ا 

فت دار الغرب الإسلامي, الاي : تحقیق عبد اللطیف کی انغ | 
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5 كاب فهرسة GN‏ الفقيه القاضي أبي عبد الله بن الحاج »قال ع 
اب خير: : روايتي لها عنه قراءة مني عليه" . 

OLS =‏ الإعان. 

 -‏ کتاب الكافيٍ في بيان العل”. 

- کناب شرج خطبة صحیح مسلم. 

- كتاف LAY‏ ولبات لشرح حطبة سيد مسلم. ذکره این عبر 
في الفهرسة» وخلوف في الق 


5 کتاب المنهاج في بيان مناسك احاج؛ توحد نسخة منه في خزانة ابن 
يوسف براکش تحت رقم 529. وقد Ge‏ مس الدين السّفاريني الحنبلي (ت.1188ه) 
هذا الكتاب لابن الحاج واصفاً یاه بأنه "کتاب جليلٌ مشهوڙ عند المالكية". وذگر 
حاجي خليفة في کشف الظنون RLS‏ بمذا لعنوان oh oT chap‏ ا LS‏ 


المنهاج ف معرفة مناسك الحاج لأبى الفتح محمد الكراجكي الشيعي وكتاب النهاج 


تس سس 

فهرسة: 567/2 

ند من ابن علیش» فتاوی : ص 371. 

ین : شسس الرحع والصفحة. 

و شرح صحیح مسلم الذي آشار إليه ابن علیش. 
ا ٠‏ 265/1. طبعة 1989 پروت » دار الکب العلمية؛ شجرة النور : 667/1. 
كشن للثام شرح عمدة الأحكام : 384/4. 
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595 4 
5 1 ۲ 5 
ؤ مارك الداج الاين الطهر الحلي الشیعی . والظاهر OF‏ الكتابين رين لا 


ais‏ وردث اشارة WL ul‏ ابن احاج 3 برنامج الشیخ ‘eae‏ اله ی 


بن عبد اللك بن علي القيسي تور cle‏ فيها : «وتآليف القاضي آي عبد از 


محمد بن dal‏ بن حلف بن ابراهيم بن احاج التجيي القرطبي» ge‏ با لاسرا 


عبد الله ابن عمر عن الأستاذ أبي الحسن بن سلیمان» عن الراوية أبي عمر 
۱ 2 عن 


وللأسض» فان هذه القائمة من الا لنش 1 co‏ منها الوم 


مسوی ILLS‏ 
مخطوطان هما: كتاب "نوازل الأحكا 


النهاج لي مناساك الحاج" ا باقي SII‏ 
معرفتي المتواضعة. وقد سطع کا النوازل لي 


الاخری من العناية والإشاد 


فهي 3 عداد المفقودات حسب 
اخصوص يما ١‏ تحظ به الکتب 
* ولاعیبار لدی cpl‏ کی ری 


خرين» ولعل ذلك 
۳ ۳ 
: سباع اليم ي الغرب الاسلامي الوسیط 


راحع | 
Kaley -‏ في عصر الطوائف 
1 

اليو الطنون : 588/4, 

۰ برنامج النتوري, ص163, 


شر كذلك في طور التحقیق ۳ 
حامعة ابن زهر ۱ ت ee‏ ۳۹ 0 
. 7 سین Ay‏ بإشراف الدکتور جميل مبار 


« 96= 
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ن Ste‏ تشریم 
Be‏ 


۱ ۳ 2 ال>‎ ULE تأترا واستجابة‎ ar 
کبری التي عرفتها هذه البلاد على کافة الاصعدت‎ 


یتجدد فيه الاجتهاد الفقهي ويتعمق أكثر 


حاصّة الا حتماعية منها والسياسية وال منية والثتقافية 


[7 de 
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5. وظائفه : 


ib 5 |‏ 
بلس خلال عصر الطوائف وامرابطين قد تقلبوا في مناصب دينية وعلمية وز 


| ان م نقل مناصب سياسية أو حكومية تنفيذية بالنسبة لبعضهم على ان‎ yb 
5 التدرپس‎ dibs - 


والواقع Uf‏ وظيفة التدريس هي أكثر الوظائف شيوعاً بينهم؛ وأكثرها اىن 
جباتم لا يتخلّؤن عنھا So‏ لو م ttn‏ في مناصب علياء أو وظائف ان 
كقضاء الجماعة, أو المشورة» أو الافتای أوغيرها من GUN‏ الرمعية في مالك الطوائز 
والمرابطين في ذلك العصر. فالتدريس هو أشرف الوظائف الدينية والاجتماعية الي 


فس ia ¢ it alt‏ اه 
یسعی ال الناس oY‏ هذا للنصب هو عنوان لكل جد وفضیلت وسبیل للارتقاء في 
Shea‏ ج المعارف والإيمان والحضار: ۳ 


اه ۰ ۳ 

"۵ وان gl)‏ ارقن احرر اا تون pil‏ منصب الوزارة كما حصل نا 
۱ حمن بن ال Peer‏ ان UP‏ الذي لد منصب قاضي القضاة يب 
لرحمن الوزارة, ۱ 1 9 أول من 

oo‏ تمذا الاسم في الأندلس».كما ولاه عا 


| بين‎ rr? 
: الأندلس. (انظر تاريخ قضاة الأندلس‎ geal نا‎ 


5 
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ويُستفاد من کتب التراجم والطبقات ومدونات النوازل OF‏ ابن الحاج» قد 
مارمن هذه الوظيفة لسنین طويلة من عمره » بدلیل كثرة تلامذته الذين أحذوا عنه 
علوماً شتی » ومعارف کثبرة كانوا ile‏ عنه مباشرةٌ في بيه أحیاناه وی مساجد 
قرطبة أحياناً أخرى» فکان ابن باشکوال یتلقی بعض eagle‏ مباشرة من ابن الحاج في 
المسجد الجامع بقرطبة» فقد قال في کتابه " غوامض الأسماء البهمة" : « فُرئ على 
ابن الحاج في السجد الجامع بقرطبة وأنا al‏ 1 . وقال عیاض في الغنية : 
Ete»‏ عليه في داره بقرطبة جميع كتاب غريب الحديث BY‏ محمد بن ded‏ وعارضتُ 


كتابي بکتابه»2. 
ب- وظيفة الفضاء : 


بجمع المصادر التاريخية على تولي ابن CU‏ قضاءً قرطبةً من سنة 518 ه 
& وفاته سنة 529 هى Ley‏ لا شك فيه أن وظيفة القضاء هي ool‏ وأحطر من كل 
الوظائف الحكومية الأخرى التي كانت ثدير دوالب الحكم والدولة في a‏ 


الإسلامي الوسیط ولذلك اعتبر اب بشکوال تعيينَ أبي الوليد محمد بن جهوز لأبي 


ااا 
ah‏ :رش الما بیس 1 884/2 


AS الغنية:‎ 7 


FQ an 
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oy » قرطية استقضاة 2 وترقية‎ La gigs 
عبد الله بن هرئمة بن‎ 


ذلك Ls,‏ بأحكام الشرطة ‘Sealy‏ 


علي أحمد بن 
ابن ذكوان كان قبل 

وقد یقلت بعطتهم بين عدّة مناصب بقرار حاكم البلد » أو قد bab‏ بين 
عدو سا يواح كالذي حصل للقاضي أبي الوليد يونس بن عبد اله ين محرد 
a‏ که قا الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها المعروف بابن : 
الصفارء اد «استقضي في أول آمره ببطليوس Ulich,‏ ثم صرف عنها وولي الخطبة. 
eal‏ الزهراء مضافة له إلى حطته في الشوری ثم ولي حطة الرد مکان ابن ذکوان سید 
العامرية» والخطبة بجامع الزاهرق. ثم ولي أحكام القضاء والصلاة والخطبة با ۱ 
الجامع بقرطبة مع الوزارق ثم صرف عن ذلك كله ولزم بيته إلى أن قلده العتمد با 7 
هشام بن محمد المرواني قضاء الجماعة بقرطبة والصلاة وامخطبة بأهلها وبقی قاضیا إل 


ا ك 
أن مات رحمه Gal‏ 


ولذلك أيضا كان إعفاء pial‏ 
ل إعفاء القاضي من منصبه وعزله من هذه الوظيفة يعد أل 


؛ VS‏ لف نور نب 
۶ لنشصیه 8 ۰ 5 ۳ 
J‏ من مدره » فحینما صرف ابن جهور ابن دکوان ک 


" الصلة :65/1 
كما بعدها (طبعة المكتية = 
* الصلة : 5262 ` العصرية بروت 2003). 
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5 إزقضاء «لأشياء ظهرت منه » بغي معطلا بداره » LAG‏ عليه اطشروج منه الا 


إل السجد خاضة» ال of‏ توق ... he‏ 


مراتب القضاة ومهام فاضي القضاة ۰ 
ا“ سے 
أعلى هذه الراّب منصب قاضي القضاة؛ فبعد تقليد قاضي القضاة AS‏ 
الهام الملقاة على cattle‏ فبالرغم من Of‏ مهمته الأساسيّة تتعلّق بالقضاء والقضاة إلا 
أنَّ الظروف الاجتماعية OST‏ إلى زيادة أعبائه فکثرت مهامه غير القضائيّة. وبذلك 
يمكن تقسيم مهام القاضي إلى نوعين: قضائيّة وغير قضائيّة. فالهام القضائيّة التي 
يضطلع بما قاضي القضاة تتحدّد في تعيين القضاة وعزهم وحاکمة الوزراء 
والأشخاص الذین یهددون احکم وتسطیر کتاب day‏ وخلع Liss clad‏ حطبة 
0 ۷ 1 5 5 عم CÎ‏ 5 2 
وزواج الخلفاء والامرای وأحيانًا الميسبة والنظر في المظا مء فضلا عن الفتيا . 
وی as‏ مر اج ور حه : التالية: 


-التدریس. 


1 


الصلة : 127-126/1. 


۱ هذا من باب التنظیر المتعلق بمذه ال ظيفة الشدیده 
رذ تتبدل تلك الها 


الحساسية في نظام القضاء عند السلمین؛ 


م والصلاحیات حسب ظروف المرحلة 
آما في باب الواقم فالأمر مختلف» 


وطبيعة الحكام وأمزحتهم. 


ب. [) = 
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AB: الغنية‎ ” 


EET‏ الق نم الصلحة ال 
Laie‏ »ان 26 القضاة يفي قي لأمور التي كم لعامّة ور 

لمك الذي Go»‏ إليه rel‏ المسلمين 

د sii‏ ال ابن | Cc‏ ° 


slog فتواه بعد‎ ‘ee 
بلس الکبار » اعد علي وه ؛ 49 ابن رشر‎ 


بن يوسف امور 
050 
-الخطابة. 
-النظر في اللجوامع ووكالة بيت OW‏ 
-النظر ی لظا أشار ابن علکان إلى أنه قد يضاف إلى مهام قاضي 
القضاةء النظر في المظالم؛ رغم أنَّ الناظر في المظالم ينظر في كل حكم يعجز 
عنه القاضي والمحتسبء» وهو بذلك أقوى منهما یذا. وقد Ra‏ قاضي القضاة 
آبو القاسم عبد العزیز بن محمد بن التعمان» بين القضاء والنظر في Nal‏ 7 
-الحسبة؛ وأحيانًا dye‏ قاضي القضاة وظيفة اليسبة» التي يتولأها اسب 
في العادة. 
-وأحيانا تلد الوزارة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه. 


-عقد حطبة زواج الحكام والأمراء. 


۱ وفيات الأعيان : 422/5, 


= 82- 
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تركبة الجهاز الفضائی : 
سس 
ون فى أجوبة ابن الحاج وغيرها من أجوبة الفقهاء العاصرین له على 
إشارات عديده . وان Sele‏ متفرقة . يمكن الاعتماد عليها في تصوّر شكل وأبعاد 
3 راي = 
منظومة القضاء والمناصب المرتبطة به في الغرب والأندلس خلال القرنين الخامس 
Last ۰ 5 ۶ hy 0 ۰ % “I‏ 
والسادس للهجرة؛ والواقع أن تركبة LA‏ القضائي في ذلك العصر ۸ تكن د 
تخضع ساط asad‏ وأعرافب قارة » وهنا تب al‏ النصوص النوازلية وبعض الودائق 
التاريخية الأخرى التي توفر في بعض الأحيان معلومات بالغة الأهمية تمكن الدارسين 
من تشخيص هيكل هذه المنظومة وطابعها العام؛ وتكشف التقلباتِ التي تطرأ Lede‏ 
أحد الماحقين!» تكشف بيانات طيّبة عن حطّة هامّة من خطط القضاء في الأندلس 
" " الى وصفتها المصادر بكويما «حطة قضائية 
والغرب» وهي abe:‏ "صاحب الأحكام" التي وصفتها الصادر بحر 
on‏ بت لاها فة ناشعین 3 رلك القضاء فى ناحية صغيرة أو fm‏ من أحیاء 
بلد کبیر » نيابة عن del‏ كماو القضاه» وبتوکیل حاص منه يخوّله احق في اصدار 
3 قد أردف مؤنس حديثة بالتنبیه على OF‏ 
الا حکام acl,‏ یا يعرش Crd‏ القضایا»» وقد اردف موس 
og - 7‏ دولة الرابطین وأيامهم في الأندلس » بحلة العهد 
انظر : حسين مؤنس: سبع وثائق حدید عن دو 


. 185-55 
المصري للدراسات الإسلامية مدريد الجعلد th‏ 1954» ص ص 


33 چ 
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رن الویتة تكسف عن آمور حدیدة Maat‏ في gen ne‏ 
۳۹ 
1 


بعرضها في هذا القام ". 
توب ae‏ 


ون جهة suey ctl‏ أت الظروف الاحتماعيّة إلى زيادة أعباء لقاضر 
فاضطرٌ إلى التنازل عن بعض مسوولیاته إلى مساعدین تحت سلطته UY pe‏ 
الواجبات التي كانت منوطة به» فکانت وظيفة خليفة القاضي؛ ومعظم القضاة كان | 
حلفاء قضاة. ونتيجة تزايد الأعباء الملقاة على عاتق القاضي؛ cee‏ يُعيّن Ul‏ عن ظ 
لإبحاز جميع الواحبات التي كانت منوطة به؛ مثل: أمانة بيت المال» والإشراف علو 
إدارة أملاك اليتامى والأوقاف» والوصاية على فاقدي الأهليّة» وإمامة خخطبة الجمعة 
وغيرها . ومن مهام القضاة Leash‏ اشتغال بعضهم بالكتابة لدى قاضي الخماعة 
لمساغدته ي ترتيب شؤون القضاء المختلفة» ابتداءً من فتح احاضر وتحضير اللفات؛ 
إلى عرض القضایا وتوثيق الشهادات. إلى تنسيق المشورة وتحرير الأحكام بعد 
tanh?‏ وكل هذا يدل على أهميّة هذا المنصب الذي يُسْند في العادة إلى كبار 


| 
لفقهای ومن أمثلة هؤلاء عبد الصمد الفقيه» كاتب الفقيه عبيد الله ین ده وأبو 


en al” 
.77-75 انظرها في الرحع نفسه: ص‎ 
293/1 : الصلة‎ 
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الأصبخ عیسی بن سهل أيام إقاميه بطلبطلة کات لدى القاضي أبي زيد عبد الرحمان 
القرطبي المعروف بابن الحشاء (ت.473 هم ثم ترك طايعللة GUL‏ وقع بينه وبين 
بن ely‏ فرحل إلى قرطبة واشتغل بالكتابة لقاضي الجماعة محمد بن أحمد بن 
عيسى بن منظور» ثم صار فقيهاً مشاوراً بقرطبة, ولمع بجمه بين قضاتما حتى إنه مح 
ني إحدى القضايا الشائكة المعروضة على قضاة قرطبة في LR‏ ابن منظور (قاضي 
بلماعة) على ترحيح رأي ابن سهل . المستمّدٌ من إفتاء قضاة طليطلة عندما كان 
مقيماً ما . على رأي قضاة حاضرة قرطبة في قضية إعدام ابن حاتم الطليطلي المحكوم 
عليه بالقتل بتهمة الزندقة". 

وكان يُساعد القاضي أيضًا الكاتب لتدوين قرارات الحكم وتسجيل أقوال 
الشهود؛ ویستّی كاتب القاضي "كاتب أحكام" ويُشترط أن يكون عالما بالحلال 
والحرام والاحتلاف والاحتجاج والاجماع والاصول والفروع. وکان للقاضي أيضًا حدم 
يُساعدونه. وكان القاضي يمنح ثقة تابّة وافية للشهادة» لذلك يُصدر قائمة باشخاص 


le 15 1‏ ار و ca‏ ف نهم الشاهد العدل. 
تکون آمانتهم مشهودا ls‏ في مفهوم العدالة» فیسمی الواحد re‏ 


الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير 


دیون الأحكام الكبرى أو 710- 


ع ياد الحديث؛ القاهرة؛ 7م ص ص: 


الحكام لابن سهل؛ تحقيق يحبي مراد طبعة دار 
714 


بات 
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م- وظائف أخحرى : سبقت الإشارة إلى أن القضاةً قد بقل 


مهم بين Le‏ مناصب بقرار حاکم البلد ٠‏ أو قد مغ بين عدو منها في آن 
اس رس سين سا از عیرس نما امه ربة القاضي أبي العباس ابن ذکوان ز 
قضائه» التي آجلها عیاض في الدارك فقال : «قدذمه ابن Jl‏ زرب للشوری» Nay‏ 
dy!‏ أبي عامر حطة Sp)‏ ثم قضاء الجماعة عند pe‏ ابن برطال» ... وکان من جملة 
اصحاب التصور بن أبي ple‏ وخواصّه, ول منه فوق Je‏ الوزراء يُفاوضه في تدبر 
املك وسائر شؤونه» CAS‏ الصّلاة والخطبة في أياببه لابراهيم بن الشرقي الحاكم إلى 
أن فلج فجمعت مع القضاء إلى ابن ذكوان .. 


Us ;‏ هلك ١‏ لمنصور ووليه المظفر زاده 


% أ بطش الظعر پوزره 3 4 + کوان» فق‎ ... op 
العباس» فلم‎ ay لظفر بوزيره عیمتی عدوٌ ابن ذکوان, ففرع مکائه‎ Cre م‎ 


کر a?‏ من اسر الملكة إل عن مت ان asd‏ زل af‏ رز ou age‏ ی 


فرفع منزلته Wher‏ وولا الوزارة مجموعةٌ | 
Lage‏ لأخدٍ بالاندلس als‏ ولا خطط بقض 


وول آخوه عبد الرحمان ع 
< 2 5 

J‏ قضاء sland‏ وم 

_¢ .. - sal ¢ 

Lily cals Sof al (Lx) لقضاة‎ ۱ 

کانوا يتخططون بقضاء الجماعة ».1 


ینصرف هذا القول أيضاً على القاض ره 
9 لقو على ضي الشهید أبي عبد الث 


۱ بن احاج الذي 
تول فا gh‏ لق iY‏ صخا 818 هد ول سمه وی 


سنه olds‏ ابن 


1 ترتيب المدارك : 166/7 فما بعدها. 
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Ce 5 ae 
e Slay 
من سلوك القضاة وأسالييهم في تدیر‎ GSE تصور النوازل‎ isa 
ME ومن‎ 
في الحة ق والعدل وضمان‎ Lyle Suu. الحاج‎ Cn OLS ایکامه , فتند‎ 
یه وفري‎ 


رد ی لاه وکان دم مصلحة احماعة على مصلحة الفرد بدلیل فتواه 
| 


ALS Sly‏ التونسي العروف ب العلم محمد' ' في کتابه عن " حکم 


لي نقلها من 
وإببية عن نوازل ابن 
Mee gah (ili -_‏ منهم» وأضاف: وبذلك أفتى ابن عتاب قي 
ا حارس زرعهم J‏ 


ا تم د 3 
۳ الجيرال ويالى بعصهم 
لیب ينفق على اصلاحه اجر 


رپ وی ی 
FH‏ وي في جي الس » لكنها وردث عند الونشريسي في مار 


: غير الأصول الأربعة التي اعتمدناها فى هذه الدراسة. انظر: المعيار المعرب‎ Sol اعتمد‎ Fal 
045 


م يدل of‏ هذا 


که 
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6- وناتته : 


۹ د استشهاد قاضی احماعة رقم to‏ 


/ ۲ 

یرادا wood Nabe‏ لرن والدارست قرد 

| وف ی I)‏ 3 ون كد 
الروايات اعتمادا وثبو en‏ م وجار 


شرل 
ald‏ ا Bay Rs‏ المعةاوقو سال الأ ف 
إل أن بل ظلماً بالمسجد ابحامع بقرطبة يوم أ" * pa Bh DY‏ 


الرواية) أن القاضي الشهيد «۸ يرل خر مُدَيْهِ dye‏ القض 


وما fe) gh.‏ هذه 
4 
, 58 زر نز i‏ ۵ ۵ ی مگ مره Pen ME‏ 0 
سنة تسع وعشرین وخمسمائة » وف عشي یوم السَّبْتِ eas‏ ام ds (aslo‏ َل 
al alee om 5 j‏ اف 5 6 ق > \4 # 2 ۳ 
ئة أبو الئاس وشهده Ob‏ عظیم من الناس» واتبعوه ناء حسنا» . وأضاف ای 
3 

الأبار: «وكان مقتله لصق ابحدار الشرقي من الجامع» . 

وقد Ansel‏ هذه الرواية LIS‏ أو جزئيّاً على الأقل؛ معظم الطبقة الأول مر 
|( ۰ ۲ ا ۰ ,f ١‏ - ۰ . 
رين لابن الحاج كالقاضي عياض ف العُنية» وابن ير في الفهرسةء Gay‏ 


البغية» وابن الأبّار ف في العجم وعیرهم» Oly‏ كان بعضهم قل a‏ كما کما سيأق. 


اف 
شرد ابن العماد بالقول ob Of‏ كانت 
cay sa‏ ت سنة 530 ه. شنرات الذهب : 93-92/4 


اتکی : 235/1 


-88 - 
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زواصیل آحری" حلت منها رواية ابن باشكوال, زهي تفاصیل يح تحايلها ,الاق و" 
و ذل ہے alr‏ س 


علها ما لفهم أبعادٍ الواقعة وأسبابحما الحقيقية. 
لقد أفادت تلك الصادر وفاه الرحل مقتولاً sb‏ زو ۲ ies‏ 3 الركعة 
1 ۱ 
f ۳ a -| 8 ٤‏ 
الأولى من صلاة الحمعة “کی بيد JS OF‏ عنه ST‏ «رحل معتوه JLB‏ له این درں» 
۹ اچ 5 ۳ 2 ۲ 2 ۶ ۱ 
قتلثه العاقة في الوضع الذي قتله فيه» » أو أنه قاتل كر لهذه الفعلة تس1 م. 
جهات لم تفصخ عنها الصادر إفصاحاً واس“ 
ومهما تكن الأسباب والبررات فقد jad! Gee‏ في الرحل ارادّته» فقتل 
ظلماً بالمسجد الجامع وهو ساجد في صلاة ابلمعة ربب من صقر من س 
cod‏ وعشرین وخمسمائة حسب روایات ابن باشکوال وعیاض وابن خير كما أسلفنا؛ 


وجميعهم کانوا على صلة مباشرة به» فهم أصحايه وتلامذته» بل Of‏ ابن حير ظل 


" الصلة : 453/2 ؛ الغنية . 48-47 ¢ بغية اللتمس : 75/1 ؛ البيان الغرب : 93/4 ؛ 
شجرة النور : 193/1 ؛ الرقبة العلیا : 134. 
* خطوط طبقات المالكية بمهول, نقلاً عن الذکنور إبراهيم القادري بوتشیش: مرحع سابق ص: 


25 

3 8 بر .ی علیلها شذه 
هذا ما استنتجته الامج خم ی ی ۳99 ۹ ۲ 

a sla. 5‏ 09 ونين 
الأندلس في ale‏ الرابطین ومستهل الوحدین 

4_ 5 و 5 

ل رواية ابن حير "لخمس بقين من صخر ' 


- 39 
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|« واته Sly‏ باشکوال کانا من 


0 :5 “ : موه an ws‏ 
ليوك الفاجعة a‏ وصح النهار؛ ولي : 4 ”هه عا 


3 : 
:5 فان ۱ ۳( dae‏ 
wus‏ اعسات والفقهاء والحكام » فال لمصادر م دق 


ورغم 


الناس ونحاصتهم من ١‏ 
د 8ع ee‏ عند ذکر القاتل seg‏ ا 
Gy‏ هذه الجادئة الأليمة» فا كتفي ¢ ذكر تل u‏ 


بأخباره كالقاضي عياض» الذي ۸ يرذ علر 


- 7 


الذين كانوا أشدّ قزباً منه وأكثر دراية 


القول عند ذكر سبب حصول ed‏ «وشهل السب في ذلك وكثر التخؤضر 


۲ 
فیه» . 


" قال ابن خبر: "وآخر یوم قرأتُ عليه سحر يوم الجمعة » وق ذلك الیوم استشهد بعد صلا 
det‏ بالمسجد الجامع بقرطبة انظر: فهرسة : 264/1. 
٤ 2‏ 

العجم ني أصحاب أبي علي الصدفي : 123. 
3 

ني رواية ابن عذارى إشارة إل[ أد لحاضرين : 
2 رواية ابن عذاري إشارة إلى أن الأمير المرابطي تاشفين بن علي كان من بين الحاضرين ؟ 
هذه الواقعة» فحين طين القاضي الشهيا غدراً : 


EN الناس في الجامع وانزعجوا ال‎ GA ٠ fy أبوابما ویعوا منهاء‎ ots 


امرابطون آمیزهم تاشفین على باب الساباط". البيان لعب 


3/4 
4 
الصلة والفهرسة والبغية ,ی - 
زالبعية و جره JN‏ وت 
“الي AB‏ شحرة النور والبیان اليغرب. 


«90- 
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lili 


۱ فال 4 3 حاه 
ıs ۲ ۳ 0 7 7 ۳9‏ 
ین هذا الغموض ۰ إِذْ أورد ابن الأبار في المعجم رواية عزاها إلى أبي عمر بن ۴ 


ات تک عن جماعة من مُتفقهي بلنسية كانوا إذ ذاك بقرطبة» قالوا إن إماما 
» 5 ی 4 
in‏ مساجدها توق وترك Lal‏ لا يصلح أن يخلف بای وکناه أبا عامر» ووصفه 


بشقرة وبرص» فقدم القاضي أبو عبد الله [إماما] ثانياً وأمّر ولد الأول بالانتقال عن 
دار السجد ليسكنها هذا المقِدّم على العادة» فتلكّأ وتستت. ثم جعل بعد إرغامه 
على الخروج منها يتردّد على القاضي مُعاتباً > فیخلم عنه» وریا توعّده » فيعجب منه؛ 
ولا يتب علیه إلى he Cea) Of‏ 3 ۳ بالسجد الجامع لصلاة هت فضربه 
بسكين أنفذت مقاتله» وقيل: قطعث حشوئه» فشغل لنفسه عن إتمام الصلاة؛ 
“aay‏ الناس بموحون بالجامع والقاتل فيهم يروم SLAB‏ ثم تبادرُوا أقرب الأبواب » 
ناذا هم برحل محتاز من أهل ا متقلّداً سیف توهُوا لمكان السلاح أنّه الذي 
اصایه Led‏ اسان Sf‏ قتي ولاغلع Mallya‏ نهلك خطأ وذهب dhe‏ ثم عثروا 
على حول ذلك » فعجّلوا قثله وألحقوه بالذي cals‏ واحتمل القاضي إلى منزله وبه 
یت یریس نی cae‏ 


+. النقظة‎ 1|: PIE " a 
والغرّه: الغفلة 3 الي رنفس‎ a اهتبل هينه : احتال عليه وخدعه (القاموس : ماده هبل‎ 1 


المرجع) . 0 ۱ ۱ 
8 ْ ا »دفن قائلاً : *کذا بي هذا الخبر» والأول بالتعويل عليه 
وقف ابن عذاري عند كلمة العصر وار : ابوس وب 
5 وقول of‏ الیل حصل او صلاة toad‏ ظهرا کم شارث جل المصادر وليس 
؛ ولعله يقصد بالاول ان الا عه 1 


عند صلاة العصر . 
ب a‏ 
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رمق» فسأل عن ضاربه. وغرضه استخياؤه» فقيل: فيل فما زال متفر پر 
قضی نحبّه» ar)‏ اش 

غير OF‏ رواية ابن UY‏ هاته» على ما فیها من pole‏ إخبارية حدیدق | 
تكن كافية لتنال ثقة المورعين 7 لأنما في نظرهم لا تعبر عن الدوافع itl‏ 
لحادثة اغتيال من هذا الطرازه فشخصية القتيل شخصية عمومية شا ped fle‏ 
ابحتمع Gy‏ الدولة» فلا يُعقل أن يكونّ بحرد إقدام صاحب ab‏ الساجد wil‏ 
إمام لمسجد من doles‏ قرطبة سَبَباً في اقترافب حرعة فتل GE‏ هذا السوول cole‏ 
إذا كان هذا المسؤول هو قاضی قضاة الأندلس ومُفتیها الأوّل الذي «صرّف إليه أي 


المسلمين أمورٌ الأندلس الكبار أيام قضائه وفثواه» حسب شهادة القاضى فاش 


ويمذا المنطق عمد بعض الدّارسين إلى ترجيح آراء أحرى فرضتها ظروف 
مضطربة شهدا السنة التي قتل فيها ابن الحاج » ونعتقد Gan Of‏ هذه الآراء لها من 


الوحاهة والقبول ما یجعلها تستحق الذراسة والتحليل؛ فمنها على سبيل المثال؛ ما 


١ 1‏ 
ين ااب القاضي ابي علي الصدفي: 124-123 
شککت اندر ت دندش ن ی | 

1 ۱ .کتور عصمت دندش ی شده الرواية وضعفتها gut ay‏ ورفیمّه اللذین sels‏ 
العاقة م تكن بسا صفات الجمان Il‏ 


| 1 - 7 ۰ 
المرابطين : ص 63. وديف ف رواية ابن JOM‏ انظر : الأندلس WE‏ 
* الغنية : 48. 
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ee سس‎ i | 


حين استعانت برواية ابن عذاري 
التي انفردت بذكر بعض التفاصيل الي | يُوردها 07 لتشتنتج ol‏ القصود ب. 


Suzy)‏ ربا كان هو الأمير تاشفين بن علي وليس القاضي ابن الحاج» مستدِلّة على 
ذلك ببعض القرائن التي تدل أن الامز كان مدير بعناية كبيرة, Bly‏ عدد الجناة ى هذه 
الجريمة هم أكثر من اثئين ۰ فلمّا فشلت الخطّة ای كانت تستهدف الامیر تاحفن 


' ما جاء في رواية ابن عذاري : «أكب عليه وهو في السحد ابلامع؛ وهو ثي السحدة الاو من 
ركعتي ابلحمعة» فضُرب بخنجر فصرخ» وقطعت الصلاة وبّطش بالضارب By‏ راسه» فرع على 
عصاء وشهر رحل آخر سیفا فقيل به وأليق بصاحبه. وهيج الناس في الجامع ‏ لا بعلم أكثرهم 
ما حدث فيه» ثم انزعجوا إلى القصورة زیت آبوابما ومُنِعوا فيهاء وشهز المرابطون ا 
واخرشوا it papal‏ على باب ونل Lh,‏ اقا في ون ان RAE‏ 
(البيان المعرب: 93/4). 


۱ ۱ بر المعروف ابن العريف» كان 
cles‏ الله الصنهاحي الأندلسي ادي انعر 


2 
امد بن محمد بن موسى بن القاضي عباض 


من کبار العلماء الصالحين وال ولیاء التورعین؛ له المناقب 
vat , ۰ 80‏ 
مكاتبات, OLS‏ العباد والزهاد یالفونه وحمدود تن 


گراکش any‏ الله تعالى. Gly‏ بالوفیات: 67/3( 


17 - ودلا وحمسمائة 
۰ 3 منز سس ss‘‏ 
. تو 
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ط المتصوّفة والمريدين g‏ جروة 


0 توزطوا Lal‏ قى ي اعتدا ات مین 


ا Vad‏ اه يك یه ال we‏ 
كان ضحیتها Sus‏ من LS‏ فقهاء المالكية وقضاتم» أمثال أبي بكر ابن العربي قاضي 


الجماعة بإشبيلية الذي تعرّض هو الآخر لاعتداء 535 129% «وإذا كانت مز, 
الحوادث من فعل بعض المريدين» فهم على ما يبدو من ذلك الجناح ep‏ 
ومن جهته نبّه الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش إلى أن العودة إلى ظروف 
ومعطیات السنة التي قتل فیها ابن الحاج بحعلنا نقف على wes‏ الصراع بين الفقهاء 
وشرائح كثيرة من العامة التي نت فيها النظریات التصوفية للإمام الغزالي» ALA‏ 
"فعل العتوو" .كما وصفه صاحب طبقاتِ المالكية  .‏ يكن بمحض الصدفة » لأن 


عمليات الاعتداء على الفقهاء ۸ تكن غريبة في ذلك العصرء وقد ساعد على ذلك 


* مقتطف من رسالة ابن العريف لابن يوسف صاحبه من جماعة المريدين fad‏ له فيها عن حالة 
الفوضى والاضطراب التي سادت في قرطبة بعد وقوع هذه الحادثة. (نقلاً عن عصمت دندش ؛ 
مرجع سابق» ص 64). : 
Chey”‏ ابن عذاري هؤلاء بالسشفلة قال: «وثارت Hae‏ أيضا بإشبيلية على قاضيهم اي بكر | 
ابن العربي» » البيان المغرب : 93/4. 

* الأندلس في نهاية المرابطين : مرحع سابق» ص 65. 


- 94 - 
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aA.‏ سى الاد ۱ خیم 
المناخ السيا ي الضطرب الذي خیم على الق والذي par‏ في نماية الطاف قب 


1 
المرابطين . 


+ ال a‏ ع 7 7 
في اخلاصة. وعوازاة مع هذه GAD‏ التحليلية جمیعها. رخ Sf‏ دافع هذا 
الاغتيال لم يكن مسد سن ابن cl‏ : پقثر ما hy Gage OS‏ 
الوسسة التي كان يُديرهاء وهي مؤسسة قضاء الجماعة بقرطبة» BY‏ فقهاء المالكية . 
وعلى GoM‏ منهم أولائك الكبار الذين كان ولاؤهم قويّاً للسلطة المرابطية . كانوا 
على حلاف Ger‏ مع جماعة الصوفيق وحاصة مع فئة المريدين بزعامة رموزهم كابن 
العريف وابن يوسف وغيرهماء ولا تُعوزنا النصوص للدّلالة على ذلك فهي كثيرة. 
كذلك لا نود أن نختم هذه الفقرة دون الاشارة إلى أمرين: أولمما SF‏ هذا 
LY‏ اقوس ۱ يكن )4 دون ترك ردود فعل قوية في قرطبة كما في غيرها من مدن 


الأندلس» وقد ati‏ اسن عذاري ال ذلك مُستطردا على روایته السابقة عن هذا 


1 تقطویط وازن ابن cu‏ وأهمية مادته التاريخية : تاه 
Suc »‏ ماقف منها رد اذعاءات الضدفية وا 1 
ale‏ مظاهر هذه الاحتلاف في عد مواقف منها رد 1 — وانکار Bus‏ 
زنل مهم العرفية القائمة على ما یسمونه بالکشف والإشراق» فضلاً عن 
المزعومة» ورفض دعاويهم و اا 
ذات oy‏ لة بالنزعات الباطنية؛ وهم البح Oo?‏ ة من شوّهوا الإسلام 


ست منه» وتدينوا بسب الصحابة من المهاجرين والأنصار حيث 


حدها 
واعتقدوا فيه اعتقادات ant‏ 


۱ 2 ما یساعدهم على تحقيق أغراضهم: ونشر مبادئهم الخسيسة. انظر DLS‏ دولة 
في الحركة ما ي ۹ adh ats‏ الباطني والغزو الصليي» ص 107 
السلاحقة وبروز مشروع eel‏ 
ب 95 ع 
اده - 
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الحادث فقال: «والتطعت قرطبة بما م بع و ي زان ر 
اغتيال قاض aii‏ تير » جام لأعسال اجه شل مظلوما سای / 
مده واه of‏ أبن شاع ل يكن أو قاس للجماعة تعزض ازو 
للأسباب المذكورة أو لأسباب ار MAAN Laie yo‏ علی ستكابيا ان جهن 
وس الحركات العارضة لفرض شروطها في ميزان التدافع الاحتماعي Bey,‏ 
اسان فى مغل هذه احتمعات التي تعيش أعلى درحات yt!‏ ولتطل ر 
إحقاق مصالحها الختلفة من جهة AGU‏ 

ومن الأمثلة الدّالة على ذلك ما تحدّثت به بعض الصادر من وح 
تمديدات حقيقية كانت تستهدف حياة أبي الوليد بن رشد. قاضي جماعة قرطب 
الشهير؛ الذي شغل هذا المنصب قبل ابن الحاج » وقد ألمح إلى ذلك اب Beall‏ ل 


ai ° ۹‏ 2 3 م . 2 30 
رواية ابن عذاري عنه Lem‏ قال : «وقد 245 ما كان من تحذیر gob NeW‏ 


ات سس م 
1 البيان المغرب : 93/4 
2 ۶ 
poll‏ تاتف رز ا 
۱ هو “د “شين بن علي أيام تولیه ولاية قرطبة. el‏ 
نفس الصد 


tf: ۱ ably .‏ . ور أخحطأ ان 
ل اقصود من العبارة أله إذا كان التحذير الذي أصدره وإلي قرطبة قد ا 


رشد ls‏ أصات ‘je‏ . 
جت یه لايع یرن ر ۲ 


- 96 - 
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, هناك مثال حر ل ظاهرة استهداف قضاة الجماعة و راز‎ Wis, 
بان‎ ۴ 


cost aut + LS, shoal جلت‎ Bl 2 
ape ee ee ! › عضر الطوائف‎ 


عامة قرطبة ورلذین اغلظوا عليه في القول والمعاملة» » وقد روى صاحب “الاحتفال 


اعلام الرحال" OF‏ القاضي ابن زرب » على فضله؛ bed»‏ عر 


في تاریخ 
الناس بقرطبة... ولحجحتٍ العامة بذمّه » وأطلقوا السِنتهم بالطعن في دينه oy‏ 


بالتكون إلى ابن أبي عامر ... وأبدوا في ذلك واعادوا وهموا أن يبسطوا أيديهم وعتهنوه 
دق SY‏ منهم جقوة ایض بقرطبة » وكانت حصينة الا بواب منيعة الاسوار » فساز 


1 
فيها وأغلق أبوايما عليه TT‏ 


-97- 
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pO) da) 
مضونا‎ ME نوائل ابن العارج‎ er 


1010000 كتاب النوازل إلى ابن الحاج وعنوانه ممالل‎ “ut 
171 rc ری اه موه‎ a النسخ المخطوطة وتكاملها‎ 


منهج ابن الحاج في تناول المسائل ومنهجي في التحقيق .... 133 


- 90 
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,کاب الوا لى ان جاح : 


Ge |‏ في كتب الفهارس ومعاجم المؤلفين على ما ينفي نسبة هذه النوازل 


وین شاج , بل إن هذه الصادر » بما فيها العاصرة لزمن الولف وما ظهر بعد 
۱ 


ور yal‏ | ختلف» ول تشكٌء في عَزْوٍ النوازل إلى صاحبهاء القاضي أب عبد الله 


| وکذلك الارسون المعاصرون» فإنّنا لا نعلم اختلافاً بینهم حول Bes‏ هذه 
رة وان شاب هذه المسألة بعض الشكٌ باللسبة للبعض» Ge‏ بَدَأْتْ في ناية 
al‏ النصرم أصوات $86 أصحابما عن شج المعلومات وحدودية معارفنا بشوون 
الإلفات النوازلية » بل بلغ الأمر بتعضهم أثناء تقييمه لبعض المجاميع النوازلية العائدة 
للعصر الرابطي» أن صرح بخصوص نوازل ابن الحاج» ليس فقط WS‏ معرفته 


۶ ۳ 
نسبتها إلى هذا الفقيه » بل إلى أكثرٌ من ذلك وهو التشكيك في وحودها اصلا ۱ 


۱ » وأهمية مادته 
بدا ال کانت إلى 


لتريخية (مرجم سا 23 الذی تنا قصّة اکتشاف نوازل ابن 
ا ا اول ف امن وال کادکیین: 


علي صدور هذا المقال سنة 1989 في عداد التراث المفقود في نظر بعض 
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35 هيم القاد cs‏ بو نشيش 6 م 4 
9 ۵ 32 


> See ر‎ de> oy ا‎ gs 
على وود تسخة شم كاير‎ Mek ا دم ال الا حین وفغت‎ 
کشف الستار عن‎ 


, . مل - و الارشیفات‎ cit 
ng حزانة الوثائق بالربا تنج و‎ tg, sol cu 


9 ۳ 38 ۶ 
التي انتظرها الكثيرون > وحاصة لعاملین منز 


نوازل ابن 
فين رقم ج 55 6 فکانت SAN‏ 
حقول الدراسات التاريخية والاسلامية والقانو نیت باعتبارها من أقدم الدونات الا 
ty all‏ الغرب الاسلامي آ نذا . 

وبذلك fie‏ هذا الاكتشاف عدداً من الدّارسین على اختلاف مشار 
cl,‏ فضولم المعرف للتعرّف إلى مزید من التفاصیل حول شاه للس الا 1 
احتياري نوازلٌ ابن الحاج موضوعاً مذه البحث/الأطروحة Lat gh‏ في إطار Ly‏ 
هذا ee‏ والعناية به تحقيقاً ودراسة وتقييماًك. فما أن استقرٌ الرَأي على ذلك 
بتشجيع بعض الأساتذة الأفاضلء وی مقدمتهم آستاذتي الفاضلة المستعرة 
الإسبانية» الدكتورة ماريا حیسوس فيغيرا » وأستاذي الیل الدکتور احمد بنعبود 


اللذيّن تولیاالاشراف على هذا العمل؛ حتى شرعث في البحث عن هذا الأثر الفیس 


1 انظر قائمة البحوث والدراسات التي Lah‏ جماعة من الباحشين المغاربة والإسبان تیا مد" 
نوازل ابن امحاج وأهمية مادّته التاريخية في Wr‏ بعنوان: Al"‏ الفتاوى الفقهية في كشف ۹ 
التجربة LY!‏ سبی: نوازل ابن ا داب ج التجيبي أنموذجاً " ا منشور ضمن أعمال ندوة : Blu Gt‏ 
من التقلبات والعط ایا " ؛ مطبوعات مکتبة اللاك عبد العزیز Ad‏ بر 1 الرياضا 
7 › ج5 ص ص 390-389 
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be Na‏ لنا vw‏ ا 
ay Wy Ke, |‏ زد یط لها ده تسا آحری is‏ 


0 a? Ad 
aga رفتنا‎ 
4 


بن التفاصيل ۳ به شکله وماد وقيمدن, اي oe‏ 


at‏ ت gê:‏ سل ا 
gays‏ عمويهاء SS‏ لا تلو بطبیعیهاء من ذكر 4 all‏ ال 1 


1 ۹ 
ity‏ عن السائل الواردة فیها 


ومن جهة أخرى» يكن للباحث المدقق أن یتعرف إلى مؤلفي US‏ ب النوازل 
الفقهية وعناوینها انطلاقاً olay Le‏ في مختلف لفات النوازلية الأعرى 
إشارات متكررة إلى عناوينٍ كب المسائل والأحكام وأسماء مؤلفيها من الشيرخ 
رالأعلام » وهؤلاء هم في الغالب شیوحهم. أو زملاژهم في الميزقة والوظيفة؛ الذين 
كانوا تواصلونٌ معهم » ويتبادلون معهم الرأي والمشرة في القضايا امعروضة عليهم 


إأ كانوا من المعاصرين شم أو يكتفون بالاستدلال بآرائهم إل كانوا من التقدمين 


الذين عاشوا قبلهم. 


صصص ب .ها سب تست سح 
ot‏ 
در الإشارة إلى Of‏ تصوص النوازل عادة ما تستهل ۷ 


AO افيه لقاضي‎ Je 
اقل الفقيه القاضي‎ , 
: بعباره‎ : ۲ 0 TT 0 نلاز‎ 
وکذلك قو هذه النصوص‎ "Gleb ن کذا وکذا‎ 


ان ۰ وبذلك تمرف نسية هذه النوازل لاصحابا. 


فلا بن 


IO 
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بي إذا كان ار انا مسد لمعا ای رز ہو ب رز ر کشف 


رب من الفاصيل Hl‏ به شكلا وا رتم 


هذا عن وُحود نوازل ابن الحاج» A‏ بخصوص Bae‏ نشیتها إلى صاحبها 


فالأمر لا يحتاج . في نظري المتواضع ال جهد كبير AY‏ ذلك » لأنّ النصوص 
النوازلية) في عمومهاء تکادٌ لا تخلو بطبیعتها؛ من ذكر اسم الفقیه المفتى الذي تول 
Bley‏ عن السائل الواردةٍ فيها. 


ومن جهة ESE sel‏ للباحث gall‏ أن يتعرف إلى مؤلفي كتب النوازل 
الفقهية وعناوينها انطلاقاً ما یْصادف في مختلف Ssh‏ النوازلية الأحری من 
إشارات متكررة إلى عناوينٍ كتسب السائل والأحكام وأسماء مؤلفيها من الشيوخ 
والأعلام » ومولاء هم ني الغالب شیوحهم أو زملاؤهم LB‏ والوظيفة, الذين 
كانوا يتواصلود معهم ‏ ويتبادلون معهم الرأي والمشورة في القضايا المعروضة عليه 
oJ‏ كانوا من المعاصرين gh‏ أو يكتفون بالاستدلال بآرائهم إن کانوا من المتقدّمين 


الذين عاشوا قبلهم. 


a " 3 ۱ 4‏ الفشه aN‏ ۰ . 5 
ad‏ الاشارة إلى joie if‏ النوازل عادة ما تستهل بعبارة: وسكل Ai)‏ لقاضي فلان بن 
+A ۰ n ۰‏ 1 رعا : "قاله الفقیه الما و : 


فلان", وبذلك عرف نسبة هذه النوازل لأصحابها. 
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یھ SS‏ ۱ ۱ 
5 93 عا مدکی 0 بج اب. }4 


وإذا اعتمدنا هذه 3 
3 المدونات النوازلية المتداولة بين العلماع والتي ی 
وکتابه 3 الشوازل لس ۲ 
۱ يمال ee ee‏ _ 
مها ی سیسروه تفن اال القاضي الي ات ای زی ر 
جر 


الولید بن رشد (ت.520 4( 3 فتاواه, والقاضی we‏ 


Bly el SAY 558 


رت.544 ه) في مذاهب الحكام وكذلك في المدونات التي ألفها فقهاء pole‏ 


بن عرفة 


عن عصر ابن الحاج كابن لب الغرناطي (ت.782 ه) في مسائله) Lite‏ 


الورغمي التونسي (ت.803 ه) في المختصر الفقهی » ly‏ القاسم ال .۱ 


84] (ت.‎ BF 


ه) في جامع مسائل الأحكامء وابن سراج الغرناطي (ت.848 هم ف ضاءاى ۸ 


عبد الله محمد بن يوسف المواق (ت.897 ه) ي التاج والإكليل لمختصر Ls‏ ] 


العباس الوانء ع ا : 
س لوانشريسي ( .914 4( في المعيار المعرب» ومس الدين 


(ت.954 ه) في مواهب الحليل» وأبى عبد الله محمد بن أحمد الفا 


ف في شرح wile‏ وعبد الباقي gu!‏ 


سي (ت.1072 ه) 
الصري (ت.1099 هم 3 شرحه على عم 
خليل؛ وأبي الحسن علي التسول )1258-2 مع بق اہین 
محمد بن اجند بن عليش في فتاواه, 


والقائمة طويلة یصعب حصبها في هذا ASI‏ 


رو كر ابن الحاج ونوازله 3 هده الکتب وابحامیع» وکل * 
ينهم ۱ دلیله عللى مذى Al‏ 
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نوازل ابن امحاج وموقعها الرَفيع من فقه شون" 


~~ 


وتأكيدا على القول بنسبة النوازل لصاحبهاء OFS‏ قراءة way case‏ 
Calis ۶‏ الاه رات 


بالق في الصادر الفقهية التي اطلعنا علیها والنى AS‏ صح هذ إل 


5۹ - ۰ 
تیه قل افص 


۰ نتائج تدعو إلى الإثارة والدهشة ور مس > et‏ 
با إلى نتائج تدعو ال الإ لر و ت نفد بدا جلیاء OU‏ ترذ وکر کتاب نوازل اب 


5 7 
بلاج في هذه الصادر 9 يذ هيات الرّات فحسب بل بعشرات alll‏ ر ا 


۱ با 
پآلاف الرات إذا أحصينا تلك الاشارات تي" !! 
وبموازاةٍ هذه الحطى الرامية إلى سد الذّرائع وإزاحة الظنون Mee‏ نسبة هذه 
النوازل إلى صاحيهاء انصب الحهدٌ للتغلب على صعوبات أحرى رها الاشتغال 
بالتحقيق على نسخة وحيدةٍ يّنيمةٍ يكثر فيها dl‏ » وتتكرّر فيها ا روم واليوب . 
بل وتنعدم فيها معظّجٌ العناصر الأساسيّة التي bys‏ عليها التحقيق كاسم AIM‏ 
واسم الناسخ» وتاريخ التأليف» وتاریخ النسخ؛ ومقدمة الكتاب» وقائمة موضوعاته 
وغیر ذلك من البيانات الضرورية التي یمد عليها في حقيق التصوص القدعة. 
۱ د رم ن تحاؤز هذه الضائقة العلمية» فما 
لكر القدر . والحمد لله . لم جيب أملي لي وز هذه الضائقة العلم 
11 ‘ . .م إةلمذه النوازل E>‏ جاءت البشری من عا 
أن که الت ع با عن نسخ pase‏ مذه النوازل ی عت البشر é Wa‏ 


تونسي حلیل هو الأستاذ احشق» 
Je‏ نظ ی Lule‏ اللك سعود بالریاض: ae‏ 


الدکتور وی أبو الأحفان i)‏ الله عليه الذي 
Cpa‏ عليه عناسبة ازعقاد ندوه 


بيس | وس ی رتیت 


+ المحطوطة وتكاملها". 
Sty aust ale’‏ مب : النسخ الخطو و 
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۱ * الس Bid‏ و كل al‏ | سا الا wl‏ ۰ 19 : 4 
اد J‏ وسوذ dot)‏ | درا سن 0 4 J)‏ ال 0 Al; 1 are"‏ اس( ال ۳ 
we‏ 
al »‏ 7 ده 5 شئله SSI‏ قرا مي || 5 ۰ 
shin‏ ۱ بل اد Jl‏ وضلا ال موم 5 ر ۹^ عام وطاہنه إلا ۷ 7 0 


۷ 


. تم ول‎ oy" لإمدادي للحا‎ iw لدی القائمين على هذه المكثبا‎ aki 
١ 


od oe tl سای‎ Mice. cco 

وقد وق الرحل بوعلده 49559 رحمه الله بتلاك النسححة لتكون النسخة الثانية je‏ 

7 ۱ 25 oy 

ابن الحاج التي ظفرث Wile‏ والحمد لله » یرف البحث بعلا انطلاق مي 
یاه بدث ملاعه أكثرٌ اطمئناناً Cae ify‏ وسّداداً. ا 
لد 

ب حنوال | لکتاب : 

م یتفق مولشو کتب العاجم والناهج وعموم الصادر التاريخية ily‏ 

oh} 


والأدبية على عنوانٍ واحدٍ مذه النوازل» وان كانت تسمية "النوازل" هي أكثر ند 


1 او ۲ 5 7 

لا oy‏ مده المناسبة) أن أتقدّم Lal‏ بجزیل KJ‏ والامتنان للشيخ العلامة الدکتور حس 
الوراكلي» الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقاً حفظه الله والذي كان واسطة خم لاذ 
المرحوم محمد أبو الأجفان في حصولي على هذه النسخة. 


- 106 - 


Scanned by CamScanner 


5 زمیات أحرى کالسائل» والأجوبة» والفتاوی» والأحكاي وهر الأمر الذئ 
Sy‏ أيضا ا مؤلفاتٍ نوازلية احری کمسائل ابن رشد» وأحوبة ابن ورد وفتاوى 
ابن سراج» وأحكام الشعبي» وأحكام البرزلي وغيرها من المدونات الأخرى. 
وبالنسبة للنسخ الأصلية الأربعة المعتمدة في هذا التحقيق لا يبدو Sf‏ 

عناويتها غیز مشمولة OLS‏ المللاحظة؛ بل یظهر OF‏ من سل تلك العناوین وجاء Ls‏ 
على تلك الصيغ التي وصلت با إليناء هم نسّاحُوها الأوائل ومن تلآهم من ناسخينَ 
ods‏ سيّما أن بعضهم BEd‏ إقدامه على صياغة عنوان جديد شذه 
السانلواحضاع فصوما وأبوايما للتصفيفي والترتیب على أبواب الفقه» مع تحاشي 
إحداث تغییر لتصوص تسا ایا 

واليك فيما يلي العناوین التي عُرفت با نوازل ابن الحاج كما وردت في 
تلف النسخ المعروفة لدينا اليوم» أو كما وردث الإشارة إليها في abe‏ المصادر 
الفقهية والتاريخية المتداولة بين الباحثين: 
چوپ نیصح 


ای تا ی ف 07" ۷" 
O77‏ مقدمة نسخة خزانة ابن یوسف راکش بقلم نا سخها الْقَاضِي یه أبي القایم A‏ 


ار 1 ۰2 0 5 . 7 me‏ 5 1 
gl a‏ عبر للك شعي ای رت.737 ه ) » الذي جعل شذه النسخة عنوانا اتر 


" e ۰ - ۳ ی‎ @ 5 ۱ 5 5 ۳ ۳۹ 
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das cil‏ الك عد اما 
۳ الجماعة ابو ل ig‏ 
۱ "مسائل الفقیه المشاوّر ضي صو 


ما ا أزاريف. 

عنوا ۲ و فا هش لآ ۳ 

Gus‏ "نوازل ابن A‏ زجي" » وهو عنوان مخطوطة تونس التي يبدو أنه 
2 کتاب 


احثصرت من أصل Eb‏ بدلیل وحود عنوان آخر في صدر الخحطوط صین 
Ie‏ میم من کلام الفقيه أبي عبد الله ابن الحاج التجيبي رحمة ال 
عليه ورضوانه عليه . 
و كباب " تقريب النهاج لفوائد نوازل ابن الحاج » وهو عنوان مخطوطة خرانة 
ای وساي بمراكش» الذي احتاره ها YALU‏ الْقَاضِي ای أبو الاسم 1b‏ 
لمان ابن عبر لك شعي Gath‏ بعد إعادة ترتيب أبواب الكتاب وفصوله. 
4. كتاب " المنهاج في ترتيب مسائل ابن الحاج” » وهو صيغة ثانية للعنوان 
السابق (تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج) وقد أشار كحالة إلى هذا 
العنوان نی معجمه. 
5 کتاب " ترقیب مسائل ابن الحاج "» وهو صيغة ثالقة للغنوان السابق؟ 
6 كتاب "نوازل ابن الحاج "» وهو العنوال المتداول بين الدارسین العاصرین عند 
إشاريم إلى نسخة الرباط التي بترت Blaine‏ الأولى ما جعل هذه النسخة 
095% من عنواتما. 
هذا عن عناوين المسائل التي Boi‏ الیوم على نسخ منهاء Lal‏ العناوين 
الأخرى التي وردت HEY!‏ إليها ني النسخ الرقمية لمختلف المصادر الفقهية والتاريخية 
المتداولة بين الذارسین فمنها: 


" معجم الولفین : 120/6 
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ازل اببن EH‏ تسرد 753 ماه التسسبمية مشات المرات إن الصادر ازو 
ر 

الحديث من موسوعة المكتبة الشاملة أ > Mole‏ عند a‏ علیش ١‏ 
ل أي شرح منح 


gall من این‎ 7 mere مواهب‎ De 


زردصدار 


7 " مسائل ابن الحاج ٠‏ » ترد 55d‏ هذه التسمية 32 p+‏ في هذه المدونة 
الإلكترونية. 

8. "أجوبة ابن الحاج ' ؛ تكرّر ذكرٌ هذا العنوان يبمذه الصيغة عدة مرات فى 
نفس المدؤنة حاصة عند الشوكاني في نيل الأوتار» وابن حجر في فتح الباري: 

9 " أحكام ابن الحاج " » تكرّر ذكرٌ هذا العنوان 174 مرة خاصة عند البرزلي 
ل لوكا 

0 النسخة الکبری من نوازل ابن الحاج " » وتحت هذه التسمية تقكرَرٌ إشارة 
ابن غازي المكناسي إلى نوازل ابن الحاج في كتابه "شفاء الغليل في حل 
مقفل خليل" في عدّة مواضع من هذا الكتاب» وبعد مقارنة نصوص من 
شفاء الغلیل عثیلتها في النسخ العتمدة في هذه الدراست تبيّن لنا آن بعضها 
غير واردٍ في هذه النسخة » مما يدل على امتلاك ابن غازي لنسخة أحرى 
لعلّها كانت أغزر مادّة ما وقفنا عليه في النسخ الأربعة. 


1 
http://www.shamela,ws : المكتبة الشاملة‎ Cr 
is lal el 

حاب مسائل الأحكام : )7 أجزاء) في عدة مواضع من الکتاب. 
من فلك مو 6 ما مکی ایی اشا و ىة الكبرى من وثائقه عن المرأة تطلق نفسها 
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ر وزء القائمة بالتأكيد على Sf‏ الکتاب الوسوق ب" " نوازل الا حك مار 
Hy‏ هده 
5 ل القت . الا حكام التتخبة " 4 ۶ بعض ساحثين مؤلفار. 


بصلة Of‏ وَل الکن 
A LEY ells thas uy,‏ ۶ واا مو ب ال حقيفي هر 


القاضي الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله التميري العروف بابن امحاج الغر: ۳ 
ond‏ ابن الحاج التجيي القرطبي المتوق سنة 529 ه. 


| كشف الظنون : 194/4 
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2 , اليس عالخطوطة وتکاملها , 


8 نحقيق التراث الم‎ OF شك‎ y 
ء‎ Al ری تل‎ ۳ 0 
الرا ا‎ LS كبسورة عند‎ ۳ 
arn وما 9 ہا‎ 
0 1 Par cel لك الاهتما‎ ae 
والمحففين 3 وعدي تا يي المقام الأول على دراسة آمهات ۱ کت‎ 
الأصلية التي سارها ام‎ gael لال‎ 


ینیس 
3 خط ميبهم وافلزها على ی مسامم 
SLY‏ ۱ › ادها أحس أداء ۽ للأحيال بمدّهم. 


م بعد هذا gl‏ دور امین 


۱ [ «Lal 
و وی‎ pac کک مه ال ف موه را‎ | 
: ودرا غوايضه والغازه» ولا یتائی ذلك إلا‎ ۱ 


وأحشائه 1 


ععقين العاصرین فيئسلمون هذا الارت الحليل وال 


نجه وأصوله» ومقارنة بعضها 
Ay ¢‏ | ِ‫ 
بعض؛ JY‏ الصدهر 5 التاريخي أو Cold‏ أو الفقهي أو غیرها من الصادر القديمة 1 
تک ٹن کب 

لمر واحدق بل كانت سخ منه] " bs’‏ اليد”” العديد من النسخ 


يي کک 
ya! Rs‏ 


شوه ل على ذلك كثالين: الأؤل؛ کتاب مسائل أبي الولید بن رشد «BA‏ الذي تكمّل 
۶ رگ( ای 

aide 5 7‏ بو الوليد بن رشد» [US‏ بعد ذلك ate‏ من شيْجه تلمیه أبو الحسن 
ان ۱ 4 سن gly ٠‏ مخطوط خزانة أزاريف بنواحي سوس المغربية» نسكّه الفقية محمد 
A 978‏ حم تن الغشاني» للفقيه محمد بن عبد الواحد التملي؛ بتاریخ 15 ربيع الثاني 
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کے 


alas.)‏ منیا J‏ التعليم؛ أو om‏ ۷ ها day‏ سوف الورافة» أو لام داو أو یاد 


اي 
٠ / ۲ 0 ” 5 1 ۱‏ ۰ 
أو فوها من الأغراض» ما am ah‏ هذه الس کاملا؛ وبع ما pdt‏ 
ا 
ودراسئها ومقارئتهاء وور أميلها من فر ها على اسل Wor‏ 2 شا ‘seal‏ 
i) ۳ ۱‏ 


lÎ‏ لکل حقیق علميّ رصن PP‏ سم النتانج, 
وونق هذا المادلور» s| J gta!‏ او * ۳ ور Gif‏ / 
اراد Get‏ بعشوان ‏ التي زا 
خ المحولوول, 


وتكائلها " وقصدي من ذلك» إماطة الأسئار عن قصة اکتشاف منطو 


0 |‘ 
oan‏ 5۹ نوازل ابن 
اج بتسيحه الأربعة ۳ قامت علیها الدراسة و 


جری يما التحقيق, 


ألا : تيحطوط الخزانة العاقة Ly gly‏ ' . 


هو Jal‏ لنسخ المكتشفة 


؛ وقف عليهاء وق عنها غ ١ ٠‏ . 
all yi‏ الا 


ر» الدكتور إبراهيم القاد 


ري بوتشيش الذي 594 إلى التعریف با فى مقال 


its. 2 نشره ردو‎ beg 
۳۳ تتألف هذا ال‎ ٠ 1987 انرق‎ 


من 324 صفحة من حجم متوسط 


1 
سم هذا ا محطوط 538 مسالة فقهية 
ية) و 


«ر». قد رمزت إليه ف و سة والي‌حقية بالعلا 
حول خطوط ن |. 
نوازل ابن الحا a a 5 Pl‏ 
#ن ص؛ 28-23 6 2 مادته التاريضية  te‏ دار النيابة » السنة 6 العدة 21 


«iin = 
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(15x21 5359‏ وتضم کل صفحة 23 سطرأء في کل سطر زهاء ۱3 كلمة؛ Lal‏ 
وبر فغري» خروفه نحيفةٌ متداحلة؛ ayy‏ فيه ait‏ وهو أقرث إلى الرّداءة منه إلى 
پلوده. 

أما الأؤراق فبعضها تلاشی واندثر» وبعضها الآخر EES‏ خروم وفراغات , 
cat Sil‏ تتخللها في بعض الأحيان بقع وخربشات لا ile‏ ها بالنص الکتوب 
Uy‏ هي ترسّبا رشحخت فوق آوراقه. JUTy‏ أحدثتها الحشرات وطول عهد الکتاب 
ا قوم دليلاً على قِدَم هذه النسخة التي نجهل للأسف تاريخ نشخجها. 

وللوقوف أكثرٌ على حجم الأضرار في نسخة الرباط » يمن القول BF‏ ید 
زین والرَطوبة» والارضّة وغيرها من المؤثرات الطبيعية الأحرى» لم تكن وشذها 
سيا فيا Gt‏ بما من أذىء إِذْ كان لليدٍ البشريّة نصيبٌ في هذا الإضرار كذلك » 
وقد ie‏ لي بعد فحص المخطوط فحصاً شاملا وبعد مقابَلته بالنسخ المحطوطة 
لأخرى» ST‏ أوراقاً . لم SH‏ من حصْر عددها قد a‏ منه Sly‏ أوراقاً أخرى قد 
Cop)‏ عن أماكنها الأصلية Eddy‏ في ne‏ موضعها من أصل هذه النسخة . التي 
#رضت على ما يشو 65Y‏ شدید Ly‏ بسبب 525 الاستعمال » Ll‏ ضمّت 
‘ily!‏ المتسائرة لجسم الكتاب » اح ترتیب الصَفحاتِ لعدم احتساب الأوراق 


الضاژیز . ١‏ زد f‏ وس 
؛ فجاء الصنف في 4 صفحة » لا یشصه سوی ما RG‏ منه من أوراق» 
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1 ۳ 1 ,4 
 .‏ الصفحات » وقد تطلب منى ذلك بذ 

وما حص فيه من لل في ترقيم | ساك yee ۱ al‏ 
۹ ےر 


۳ PE I fs f ۱ 7 as A 
وتات میرن و‎ eae | تصحیح الوضع » وتمكدثُ بفضا الله من‎ 


ظهور ثلاثة نسخ آعری من نوازل ابن الحاج» وبداية طهور وانتشار تطييزار 
ا„ ۷۹ ۳ 75 tte‏ 
حاسويية جديدة تقوم على استخدام 'تقنية النصوص المترابطة" وإعمال "اليا 


البحث ال معنومات القارن بين النصوص"؛ وهي تطبیقات معلوماتية حدينة پر 
للمحمّق مقارنة التصوص واکتشاف الفروق بینها بأيسّر je‏ وأسرّعها ye‏ 
a‏ 24 ۰ 1 ۰ 
كافة لیے[ ct te? of‏ اق ع فک هذا 3 

a a‏ | اد مقارنتهاء وفد برهننت هذه المنهجية علی حدارکا ف مما 
8 ° 
الدراسات النصيّة وحقیق التصوص المختلفة. 


زمن عيوب نسخة الرباط كذلك Of‏ ال ال 1 72 ع 
بتر ي sie. ie. J lel‏ 


ی 1 5 1 wv‏ 1 
حَرّمنا من معلوات اساسيّة متعلقة بتاریخ التألین وتاريخ 
Na ee ۱ | ۱ 1 ۱‏ > 
لتسخ» واسم الناسخ, وديباجة الكتاب» ودوا 


٤ 2 ۶ تن‎ 
Ue capo VI الکتاب واوراقه‎ 


sal كي تاليقهة وغیرها من العلومات‎ ar 
ا التحطوطات وتقييمها. وعلی‎ 


العنوم KE‏ بل ة 
سای لعموم من تلخيص مزایا نسخة 


1 

Sf Jul! as jive FU ge 

Ww + مود‎ be ا‎ 

ما ا 1 لصّفحة رقم 0 في المخطوط جاءث في 
"49" 5 وضع الصفحة رقم ا OE‏ ۳ 
؟ كما أن الق "102" ۹۳ إل : لي رخلت بدورها لتصبح الصفحة ركم 

۱ 4 : ۱ = 1 1 ١ No ۰ ۰ 
و فح‎ ge سای 0 واه‎ ial 


صدارة الکتاب أي 1 


g"12" ااصفحة‎ allies ۲ "43" 
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1 
aust 300 3‏ الالشانت اليو ال cae‏ ات 
Ses ۶۳۳ ۳۳۳ ee‏ عرفها الفقه المالكي ف الاندلس ول 


الغرب الاسلامي بصغة عامد. 

2 انما تأي ضمن آکبر الخاميع النوازلية لي الغرب الاسلامي حيث لماوز حجثها 
wel‏ من 320 صفحة من الحجم ا dave‏ ۰ وبلغ عدد مساللها las 538 clay‏ 

3 رغم Lass‏ ثلاث دسخ احری من لوار J‏ ابن الحاج ال Ol‏ تفه الرباط تظاء 


5 زد خحاصة bard‏ علم قدو OT e ۳ can‏ 
ذات LAY Kole BIS‏ على عادد كبيرمن مسالل 1 نعشر عايها في بافي sal‏ ۳ 


Ld .4‏ فستوى ناسخ نسخة الرپاط Me‏ على العموم UF‏ يضمن إمكانية انضل 


لغراءة الل ص وفهمها. 


~ 


dave.‏ بار فیها |e ald‏ عشرات الصفحات. 
2. انتقاها لبعض آپواب الفقه نتيجة وحودٍ هذا البتر. 

3 رداءة ighe‏ لتداحل ارو وصِكْرها وانکشافی لوا 

4 سوه ترتيب أورافها IES‏ المحطوطٍ وعدم عناية ماليكيه به Hs‏ كافية. 


٠‏ افتقاذها لعددٍ من المعطيات الأساسية كالمقدّمة» والعنوان» واسم الناسخ؛ وتاريخ 


ta 


«il 
ww 


C 


وفهرس مواضیع الکتاب» وغیرها من العلومات الضرورية. 
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و : مخطوط UT‏ 
Col 2 ١ 0‏ راو لذ لت ان ا 1 
وسین کبرن الأول في نوازل اين الحاج . موضوع دراستنا هذه . والثاني ف di‏ 


AU as,‏ (ت.520 ه)» رفيقه في الدراسة والتدريس» وصاحيّه في العمل والوظيفة. 


والقسم الأول المتعلّق بنوازل ابن الحاج . مكتوبُ BE‏ مغرب جيل ودر 
يتكوّن من 203 ورقة من اخحجم الکبین مقیاسها: 20*28 سم» في IS‏ صفحة 32 


سطراء یتراوح عدد کلماته ما بين 17 و 18 کلمة. وفیها Jew‏ البَتر في Uil‏ وف 


سن تست 
: أصل هذا الحطوط يوحد بخزانة مدرسة أزاريف» يضح هذا المحطوط 876 مسألة فقهية وفد 
ae‏ إليه في قسمي الدراسة والتحقيق بالعلامة «ز») . 

تعذ خزانة المدرسة العلمية القرآنية أزاريف إحدى "أقدم الدارس الدينية باقلیم سوس آبٺ 
أحمد' (الختار السوسي: سوس العالمة: 156) 


x ‘‏ ° ۱۳ 43 
. اشتهرت باسم خزانة أزاريف نسبة اف 


| ةا قاد وق‎ ths 5 یف‎ if 
| ی > حيث المدرسة التي یقال أنما تأسست في القرن الثامن للهجرة» وقد كان الخ‎ 
۳۳۳ حمد ر“ 2 لاس و‎ 
عام )21164( من فطاحل علماء آزارین هو وآولاده» فزحرت ماخ‎ OP ان کې‎ 
واستمرت تَؤدّي رسالئها : آمدن‎ 


إلى at‏ صارت له بد wlll‏ اخسن بن تيه نال إثالة 
لیا 

8 الذي زار المكتبة واحضر لى منها نسخحة من نوازل ابن‎ reales 

2 ۹ 

هي التي بي عليها التحقيق في هذه الاطروحت. 


كما الصديق الدكتور 
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5 ود ب في الورقة الأولى بحروف مفخحمة: (( نوازل الفقیه الامام الشاقن 


acy ۲‏ أبو عبد الله محمد بن الحاج ». 
فاضي اج 


وکما هو الحال بالنسبة لنسخة الرباط» تشکو مسائل ابن الساج الواردة 
ره الط الأول من مجموع آزاریف من فقدان القدمة والخاتمة واسم الناسخ 
رناريخ النسخ. في حين جحد هذه البیانات مضمنة ‏ فقرة LE Gas‏ احموغ الشتمل 


على كتابين في النوازل . 


كن با أن gli Has‏ المشتمل على نوازل ابن رشد قد امم بفقرة ذکر فيها 
اسم الناسخ» وهو الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمان الغشانن» كما ذکر فيها 
تاريخ النسخ» وهو ضحوة یوم السبت 15 ربيع الثاني سنة 978 للهجرة؛ ‏ با أن 
الحطوطین GM‏ للمجموع تَمعْهما وخدة البنيّة ووحدة [SH‏ والضمون لدرجة 
بعل من یتصفخهما يظنُ أنّه يتصمَح كتاباً واجداً ولیس US‏ وذلك لوحود تشابه 
كبير .ان م نقل مُطْلْقٍ بینهما . وحاصة على مستوی الأبعاد الفنية للنصّ كنوع الط 
رحجم اخروف وطريقة انسيايما » وغيرها من الواصفات الأحرى (أنظر الشکلین 
aie‏ فكل هذا لا pis‏ بحالاً SL GLAU‏ ما جاء في فقرة اخم لا یشعل نوازلٌ 
إن رش فقط Lily‏ ینسحب أيضاً على مسائل ابن الحاج المثبتة في القسم الأول من 


احموع ۱ 
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مقطع من مسائل ابن الحاج في نسخة أزاريف 


الوحودة ضمن مجموع Ble‏ أزاريف (ص(210) 


ب 118 - 
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مقطع من مسائل ابن رشد 


لوجود ضمن مجموع Ble‏ أزاريف كذلك (ص420) 


واذا صع هذا التصور یکون هذا ابحموع قد OL FF‏ نَسَحَهُ في ذلك التاریخ 
)978 م | 1570 للمیلاد) ناسح واحدٌ هو الفقيه محمد بن محمد الغشاني المذكور 2 


207 طخ تَعْضْدُه وتُمَوّيه عبارة حتم المجموع التي جاء فیها: « ELS‏ الأحوبة المباركة 
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9 
ASI 3‏ 0 ۱ 
احموع الذي هو مسائل ee‏ 


نت ئا ابن رشد بالاشارق رال . 1 
g‏ ب حزن مم مسائل این رشو باه ger?‏ 


eo! مدلول العبارة نسحب ایضا على مسائل‎ Sf 


بى ف الشکا الرفق أسفله). 
(انظر صورة لفردات الختم في الشکل الرفق (alin!‏ 
سن و مد ین حبذ OLN‏ اشا کنبهللفقیه سيدي معد من AE‏ الواجد التملي 


بتاريخ 15 رب الثاني سنة 789 هجرية. 
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58 لیب تشيبدات هاقة تمرف ببعض فقهاء تلك الحقبة منهم ابن عتاب؛ 
لةه ۶ 
5 رشد» واب الحاج» وابنُ الفخار SIU‏ القرطبي» وغيرهم. 

والواقع Of‏ الفضل في ظهور نسخة آزاریف, التي تُعرف أيضاً باسم نسسخة 
سوس؛ یمود إلى أحد الباحثين الفضلای هو الصديق الدكتور مبارك لمين . رئيس 
إباريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير - الذي قادّه البحث 
إلى اكتشاف هذا ابحموع بمناسبة إحدى زياراته التفقدية لخزانة أزاريف؛ وكان وقتعذ 
غلى علم بِاشْتِعَالي بتحقيق نوازل ابن الحاج اعتماداً على نسخة الرباط الوحيدة » Ue‏ 
جعله ار مشكوراً إلى تژويدي ols‏ النسخة الرائعة التي ستصبح التسفعة العمدة 


الأولى هذه الأطروحة لاعتبارات مهمة تتجلى 3 بعض مزایا هذه النسخة. 


م ایا نسيحة أزاريف 1 


هي أكبرٌ النسخ ۲ ءاغررها مناده 4 وهی الأكبر Leal‏ ون حييث عدد 
مسائلها التي Less a‏ ' : ن الحاج 4 والتي بلغت 783 ۳ ۲ 


1 
2 ناسخها روات ¢ Ws,‏ تاريخ خ الفراغ سن س 


0 
5 
4 
ft 
1 
3 
ta 
باس‎ 
3 
mS 
) © 
° 
ع‎ 
ع‎ 
3 


Scanned by CamScanner 


a 3‏ پوجود تعليقات واستطرادات لغوية وفقهية gb‏ یل بعش 
زيادة 5 الشرح وإمعاناً 3 توضيح العبارات الدقيقة والقضايا الشائكة. 


لل الاجر 


عیوجا. لا تخلو ab bs‏ آزاریف من بعض العیوب الي ,< صن براژها wld‏ 


التالية: 


۰ 
— 


تحالية من المقدمة ومن الخاتمة. 

2 فيها بعض البتر GIG‏ وني وسطها. 

بعض صفحاتها لا تخلو من بقع US‏ الناسخ cling‏ فارغة. 

4. مسائلها غير مرتّبة على أبواب الفقه. 

5. رغم جمال الخط الا Of‏ ثقافة الناسخ تبدو متوسّطة لم تبلغ درحة الاستحسانه 

بسبب كثرة الأحطاء الإملائية واللغوية. والتعبيرية. 

6 يبدو Of‏ ناسخ نسخة أزاريف قد اعتمد أصلاً رديئاً بدلیل كثرة الأخطاء 3 
يبدو al‏ راجعة ال صعوية القراءة من الأصول المعتمدة لديه» بدليل وجود 
فراغات كثيرة ل يتمكن من ملءها » وفضّل ترك مواضهها فارغة. وكذلك 

لدينا دليل Abu‏ 55% سوء حال الأصول التي اعتمدها وذلك بقارنة Px‏ 

العبارات الواردة في هذه النسخحة كثيلتها G‏ النسخ الأخرى مثل نسخة تونس 

ونسخة الرباط: 


دن 


(1) في نسخة «ز» نق abd‏ التالية : « وشاورن في ذلك » فأظهر لى فأظهر له من 


(247 حادث )4 ۹4 | ‘ ص83 فسن‎ SLL ay ls gol cal أن النظر‎ 


« 122s 
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972 ۷ بدماحة CLD‏ 7 : « وشاورن ف 1S‏ و 7 3 
Oe‏ کی ياه اا 0 
احق بها لاله Cale Dove‏ له...» [ ات س21 مسس48] 


tiie Rice, 1 55-7‏ 
as,‏ نسحة الرباط أيضأ ملاذاً لتصحيح بعض العبارات الركيكة التي تكثر في نسخة | 


ومنها هذا المثال: 


oe‏ «ز» : ص77 مسالة 231 ما يلي: 


ام 


۴ واحدلما الحمامة المذكورة UY‏ ..» 
dy‏ 3 «ر» ؛ ص 147 wl.‏ 285 يلي: 


52 4 ۳ * 
Sef >»‏ الماع ممامه Al‏ ر € 


وانظر أيضاً ماد لفراغاتٍ في نسخة آزارین أسعفتنا مخطوطة مراکش في ملءها : 


في «ز»: (ص178 مس 678( 
one ((‏ بأربعة مثافیلَ رف ۱ فراغ ] 


يقابلها في «م» : (ص28 مس 65) 
pos,‏ لله" فأرادٌ ...« | resi‏ 


ناراد 


ربعةٍ مثافیل By‏ فجذرو "خسن CD)‏ 


GK ase 


رذج (2): 


یقابلها في «م» : (ص28 مس 64( 
« ... عن بلادٍ العدوٌ وحاوزه الدژب إلى بلاد 
للسلمین ... @ 


« عن بلاد العدؤ وتحاوزهم [ فراغ ] إلى بلاد السلمین » 


تقس 
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الثاً. تحطوط خزانة ابن عاشور بتونس: 
تست تست 
سم هذا المحطوط 294 مسألة فقهية» وقد ,مار 
يضم ee‏ وقد زمرت إليه زو 
با "سمي الدراسة 
والتحقي ق «Koy GAL‏ وهده | ae‏ هي أصغر النسخ چچ 1 y‏ 
7 ¢ اد يش | EA‏ 


a 


ي کل صفحة 24 Yew‏ کل ریز 


SAE‏ اصضفكاها 27[ ضنفحة وعدد الأسطر 
نحو 13 کلمة. 
ولعل ابرز مواصفات هذه النسخة أن أحويتها sl‏ مختصرةً WE‏ لنسخ 
ر - 5 حارش الى . 
sy gle Val Lad‏ ناسخ ور 
تخلو من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومن المقدمة والخائمة, 


تماما کشا هه | تسب aut)‏ تیه 
هو الحال اة لت dot‏ الرباط. ومن عیوکا ایشا رداءة خطها وإهمال 


0 at ۰ 5 J 1 5 LS 
«لتن‎ a سخ للهمزة في خر الکلمة » فهو مثلاً یکترن « البنا « بدل «البناء»‎ 


الثلانة الأحری 


» بدل «القضاء » . كماتتمث؛ ۔ اد 
3 تمیٌَ بتکرار بعض السائل في نفس النسخة'» وهي 


رعم هذه العيوب» وبالرغم من كويما هي أصغه النسخ Bila‏ وحجما é‏ 
بالرغم من كويما النسخحة الوحيدة المختصرة بين باقي النسخ» vie‏ تكتسي أهمية كبيرة 


1 انظر مسألة من ادّعى LE‏ لسلعة : «ز» : (ص 4 مسالة 0197 تکررت في : «ز» : 
(ص 88 مسألة 205). 
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ما Pa les‏ دید 


ع ۳ wor‏ 
؟ و ela‏ 
مادفناها ف النسك الديد, ؛ خروم با 
we'll ae‏ ي ٠‏ 0 طم الفويفان ر 
é ۲ ۳ 3 0‏ 
لاف ET. | Soe‏ 
' ې الرباط وازارین HP 4 ofl‏ علی aah ol‏ 
ن هذا از 


رانا طط در« 
ie‏ ابن يوسل بمراكثر دل 


ی 1 مسألة فقهية» وقد 
والتحقيق با حرف «م», 


OH)‏ إليه لي قسمی الدراسة 
٠‏ وقصة هذا المحطوط col‏ 


حي قان لبحث إلى معلومة 
نسخحة راب من نوازل ابن الحاج تحمل | 


مفادها OL‏ نة 
سم pat!‏ نوازل ابن الحا" 
موجودة UF‏ القرويّين بفاس» فشدّد رحلي إلى هذه المكتبة العتيدة؛ ول أعثر فيها 
للأسف على أي أثر لهذا الكتاب؛ غير أن الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباي 
ممافظ : حزانة القرويين dal.‏ قدم ۷ مشكوراً معلوسات هامّة بخصوص هذا 
الحطوط, منها OF‏ هذا الکتاب Ae‏ مع كتب آحری إلى خزانة ابن يوسف براکش 


ف اطار إغناء رصيد هذه Ofy ASU‏ عزانة القرويين ل تعد تتوثر على BN‏ نسخة 


نوازل ابن الحاج دُعيت 5 pas!‏ نوازل 


م ألطاف القدر» أن استة ستقصينا SUT‏ نسخة رابع من 
و oe‏ : ّم . إلى مخطوط ضخم هو "تقريب المنهاج 


ابن الحاج" وڊ lt‏ مه القرويين" 5 فاهتدينا / والحمد لله ٠‏ 
لفوائد نوازل ابن الحاج" !! 
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منه !! ۰ وتأكيداً لقوله» أَطْلعَني على مطبوع ph pe‏ موز اعد 
لب واطوطات» من متها عطوط at‏ نوازل ابن الحاج؛ الذي یر 
حزانة مزاکش ول MG‏ يُسمع لما ذكرٌ بخزانة القرويين بفاس. 

واستكمالاً للبحث قصدث خزانة ابن يوسف بمراكش على أمل زیر 
بالمحتصر» وشرعث في استعراض محتوياتجا من المخطوطات والوثائق» فكانت الفای: 
أن عشرث ما على le‏ ضحم لنوازل ابن الحاج التجيبي؛ وحیسبه في البداية أن 
الطريدة المنشودة» لكنّ المفاحأةٌ كانت كما يقول الل الدَارِجُ "ضَرّب الأر: ب وط 
رال " ( رما أرنباً فأصاب غزالاً)» إِذْ بي Sail‏ على مخطوطٍ جديدٍ من الحجم الكير 
يحمل عنوان "تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج" وهو الکتاب الذي ورد ذکله ن 
"نيل الابتهاج" للتنبكتي» By‏ "معجم الولفین" لكخالة» باسم "المنهاج في تريب 
نوازل ابن mes‏ ومهما يكن» فقد سُرِرتُ لهذا الاكتشاف» وسررت أكثر لطبيعة 


الحطوط ماده وحجماء ولحالته BUA!‏ التي يُوحد علیها وراقةٌ وحطاً وصيانةً وتشفرا. 


+ E بر‎ 


1_ :4 طلاب 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج ؛إشراف وتقددم عبد الحميد عبد الله هرامة » وضع هوامشه 0 
كلية الدعوة الإسلامية » الطبعة1» منشورات الدعوة الإسلامية » طرابلس - لا 009" 
معجم الولفین : 120/6 
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يوام تایه ا إن القاسم عبد لزان بن at‏ ... | 
ow 8‏ حورل شعيس 
is,‏ للك القيسي الألميري (ت.737 ه). 5 


سر نوازل ابن اج المذكور corked‏ ودليلنا على ذلك القرائن ان 


Sigel YI =‏ ما راج من خبر JB‏ هذا العتصر 


من حزانة الفرویین بفاس 


إلى حزانة مراکش مرفوقاً بمؤلفاتٍ آحری deals‏ إنعاش 


il‏ این 
يوسف وإغناء رصيدها الوثائقي بالكتب وللحطوطات النفيسة. 
الثانية احتفاظ خزانة القرويين بالدفتر المتضمّن لقائمة الكتب والوثا 

التي es‏ بحا إلى حزانة مراكش للغرض المشار إليه أعلاه. 

- الثالثة: أننا عثرنا بداحل مخطوطة "تقريب النهاج لفوائد نوازل ابن 
الحاج" على بطاقة کیب عليها العبارة التالية: «مختصر نوازل ابن الحاج » 
بخط أندلسي» تحبيس على خزانة العلم بالقرويين»» وهي إشارة واضحة 
إلى أن الكتاب المذكور كان متداولاً بين أهل العلم» محفوظاً بخزانة جامع 
القرويين بفاس. 

- الر ابعة. Sf‏ الناسخ المذكور» لو توفرت لديه نسخ أحرى لنوازل ابن 
oll‏ اسا Sak‏ وتو لأمكنه معالجة الخروم الكثيرة ومل 


Le ,‏ يقوي الافتراض 
ني لسخة مرا مراکش 
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ee rere A‏ کت نا 
بان هیده الأ om‏ مسو احا سین ۱ Y 3 ale be‏ ۷۷ عا ان oe‏ 


۰ 
/ 1 ب ب | | « 
احا tere‏ | مواصهات» اله)هة 


آهمية کتاب تقريب النهاج في ترتيب نوا ام 


fae .1‏ هذا الحطوط الرتبة الثانية بعد تخطوط آزاریف من حيث حجمه وس 
USL‏ وکذا عدد مسالله التي Whe 752 Lak‏ وئکن إبراز بقية مواصفاته فى 
النقط التالية : 

2 ناسخه معروف, هو الفقيه القاضي أبو القاسم عبد الرمان بن مد بن أحمد 
شعیب بن عبد الملك القيسي الشليري ! (ت.737 2( 

3. تحتوي هذه النسخة على مقدّمة هامّة للناسخ أبرز فيها أهميّة نوازل ابن الحاج 
ودواعي جمع وتأليف هذه النسخة الحديدة من نوازل ابن الحاج . 

4 تتميز هذه النسخة بتصرف الناسخ في إعادة ترتيب أبواب الكتاب وفصوله 
ومسائله دون المس بحرمة النص ومضامينه. 

5. لهذه النسخة عنوان جديدٌ وضعّه الناسخ هو: "تقریب المنهاج لفوائد نوازل ابن 


الحاج" 


" انظر مقدّمة الحطوط بقلم الناسخ: ص 1. 
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يل اندلسی ميل © ومستوی الناسد + 
0 یل أندلسي جيل » ومستوی ناسخ easly te‏ اليه 


رل ملاء قليلة على 
العموم. 
ا تشه مرا کش دورما فن» من عون 
رت lee‏ 


مقر hale.‏ 
ار“ لعلة بطفر في يوم ما بنسخ سليمة تكمّل هذا النقص 
و نتوي هذه النسخة على مسائل ترد لي غبيها من النسخ Lill‏ لديا بع 
wit ۳ 0 2‏ 5 
يدل Of‏ الناسخ اعتمدٌ Abd 5! Sol‏ الأقرب من نسخة abl‏ 
کر یک سے س ا 
وال حانب هذه الأصول الأربعة المذكورة» اعتمدث Lal‏ على صوص 
أخخرى لمسائل ابن الحاج وردث في ثنايا کتب فقهيّة متفاوتة القدم» وترئب على هذا 
لأمر of‏ أصبح Ly‏ خزون كبير من نصوص المسائل المنسوية لابن الحاجة حتی إن 


اشتملت عليه بعضه الميدوناتٍ الفقهية المشهورة من هذه السائل: 


نس یتنس تست سکم 

ect. te. 
| ۱ يمول القيسي في مقدمة تقریب النهاج لفوائد نوزل ابن‎ 

۱ 7 ل یکتب علیه لىع ومسالل فیها اشکانه‎ the 


عا ۳1 مله مسائل 


" فعسى اله‎ Ue 


أ باصل صحیح نصلح منه تلك الواضع ۱۳.۰۰ 


28, 
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of من المسائل التي أفتى فيها ابن الحاج» ومعلوم‎ Blan وسين‎ onan علی‎ 9 co 
\ 
الوق سنة 544 للهجرة كان معاصراً لابن الحاج» وقد أحذ عنه بعض عل‎ Lote 

اين صرح بذلك هو CA aici‏ بصحبته وبتلمذه على 0 
- واشتملت مسائ ل أب القاسم Ant‏ بن طركاط (التوق بعد عام 854 م ) 

على أربع مسائل أحاب عنها ابن الحاج . 

- وأورد الإمامٌ أبو القاسم بن Lat‏ البرزلي (ت. 841 ه ) في كتابه الراك 
ا 


الصيت المعروف ب "جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا با ئفتين وا حكام ' 
2 مسألة. 

- وی OLS‏ " التاج والإكليل في شرح ختصر خلیل محمد بن يوسف 
الغرناطي المعروف بالمواق (ت.897 ه ) Cat‏ على امین وسئّينَ مسألةٌ أحاب عنها 
ابن الحاج. 

- ويرتفع هذا العدد في Gell”‏ ا معرب" للونشريسي (ت.914ه ) إلى 


6 مسالة» وکان الدکتور احسن العبادي قد Lasts ret‏ بنحو تیب Ws‏ 


1 : 
الغنية » محقیق ماهر زهیر ‏ دار الغرب الا سلامي »> (ay‏ 12 ص 7 
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1 ۹ 3 
All‏ وشو PAD‏ يعيد عن الصوا 2 Zs.‏ 
J L‏ بده pecs “bs‏ 3 
کا & من هدا f ASH‏ 
Satay‏ س عسائل ار إل il‏ ای GAP‏ کی of‏ 
ل عدد مسایا ار. 


2 


الحاج ف هذا الكتاب يصل إلى 166 مسألة. 


عم ef De‏ او Wc‏ 
- ولقف ایض ی موب الیل اي شرح TO‏ 


التعيني العروف بابن اخحطاب (ت.945 ه ) على مائة مسألة. 


حمد ب. Let‏ 
سا 


۳ ۳ 1 بي E free‏ 9 
كما يوحد في شبح Gls‏ لابي عبد الله محمد بن أحمد الفاسی 


(رت.1072 ه) إخدى وثُلانونَ Ble‏ 

- وتوحد في كتاب آمنح ال جليل على ختصر ليل محمد بن هد عليش 
(ت.1229 ه )» ثلاثون مسألة. 

والواقع أن القائمة سَتطول لو شعنا استعراض المزيد من المدونات الفقهية 
الشتملة على فتاوى ابن الحاج» وهذا مر یفرب عن اليدى الذي بلقته خهرة ٠‏ 


و a‏ 1 ا 
لقاضی المجتهد وعو باعه في محال الافتاء ليس في بجتمعه ee? e AN‏ 
۱ ۳ لا اغا فتاه به ف كافة 

كل بلاد الأندلس By‏ يلاد الغرب الاسلامي قاطبة» بدلیل اتشار rE‏ 


1999 ۽ ص 


. بر البضاء؛ 
المديدة » الدار ب 
1 3 النجا كد د 

فقه النوازل في سوس : قضايا وأعلام ) مطبعة © 


76 


“Ea 
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امش الغرب الإسلامي» واعتمادٍ كبار الفقهاء والمفتين علیها علی مر لسن 
_ وال جحانب هذه الأصول » اعتمد التحقيق على نصوص أخرى aud‏ 
ذلك مخزون وفیر من نصوص السائل النسوية لابن احاج التي صار gar Ll)‏ 


وترتيبها وصولاً إلى تحقيقها وطبعها في أسفار جامعة. 
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ناژ منهج ابن الحاج في أحكاب, 


مه وفتاویه بیان الأدلة ۳۹ 


.اد ها Cadi‏ الما 1 شرعية للأحى 
ني لها اهب المالكي» لا الإمام ور والفقية لا يقول ۱ 
إلا iJ‏ تولا لا نهد 
oly y‏ علو على ذليل؛ والادلة الشرعية عست على ارا الكرم all‏ االو ده فى 
لشريفة الشاب 


ربجهاد الذي يؤدي للإجماع؛ والقياس, وهذه الأدلة متفق عليها یز | 
ج جح جه صح لے 

نستطیم استخلاص مقوّمات النهج الذي درج عليه ابن الحاج في أحكابه 
ashi‏ وفي تحديدٍ dental‏ وملاحه العامة من حلال النقط الآتية: 


| تماده القولٌ الراجح في الذهب. والاقتصار عليه غالباء والإشارة أحيانا إلى 
القول الرحوح» أو الضعيف 3 المذهب» خاصة |ذا كان موافقا للمذاهب 
لأخرى» وهي ملاحظة عامّة . 


ee |‏ 
Loe‏ ضوابط التقعید الفقهي " في کتاب : 
ما جمد ارو :ص37 


~ 133. 
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ب - اماه نآ يفي به غيرة عن من الفقهاء » لذلك تشه عار ما يني .| 

۱ بالإشارة إلى GL‏ به de‏ في هذه النازلة او تلك : ay‏ له 3 سر ۱ 

ود المسألة الواحدة عدّة أحوبة ota‏ فقهاء . 

ت - اسستخضاك للأحكام الفقهية القدعة الي ژویت عن السلف من ار 
الأحكام”. 


ث - اعتماه رأي الشاورین والأصحاب قي القضایا العروضة hig ade‏ 


۱ ۹۳ 
2 صفة من ینبغی أن يُشاؤر من أهل العلم ؛ فقد حاء في مسألة له رب 
لونشريسي في العيار4: «... والذي ينبي أن شاور اناف اش cp‏ 


بکتاب عهده . 


* ومغال ذلك» جواه لمن حدّث نفسه بالطلاق dy‏ يوه » هل يلزمه ؟" وهي مسألة أن نا 
وأورّد جواب أربعة فقهاء آحرین؛ منها Gly‏ صاحبه الفقیه al‏ الوليد بن رشد. ( انظر: ۱۷ 
ص 21 مسألة رقم "7"). 


tea 2‏ .و ۱ . Aca)‏ 
bil‏ مثلا استشهاده بنازلة دار العباس التي لت 3 زمن عمر بن الخطاب رضي الله ع" 


3 ض 124 مسألة 352( 
* ناسنا مب هس ال رز ض 168 مس 616 ]+ يدر أن شوه 
الاستشارة وطلب الرأي والنصيحة » أي Sf‏ الشخحص شاور قد لا يكون بالضرورة تف 


عل المي ؛ وإنما قد لا يزيد OF‏ يكون جرد ory‏ من LE‏ الناس. 
ا ر ال معرب : 52-49/10. 


ی 
“ie‏ يخ القضاء ف الا 
۱ ریخ في الأندلس : من الفتح الإسلامي إلى نماية القرن الخامس أ a‏ 
لوهاب حلاف ؛ المؤسسة العربية الحديثة ¢ القاهرة» 002 ط.1 ۽ ص "UW?‏ 
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| 


5 _ محاورته لکبار الفقهاء واعلاه if,‏ 


7 3 5 استنکاه‎ 0 a. i 
خ عدم وه من جج أخطاءٍ العلماء والحكام‎ 


۳ | لقاعدة "ما 0 ow‏ 
إذ tre‏ 7 بان | 
لفقهاء «كانوا 


Pal nr 
Gop عضرات السائل‎ BTS ول هذه العبارة‎ 


Le یعملون‎ 


1 - 1 04 
جری به العمل ». وقوله أيضاً في 5 
(وبه | 
ری لعمل وال وی » 


© بأسلوب زج فيه pol‏ و3 


والمفتينٌ. ومن ذلك 

عليه على ما أفتى به ابن الطلآع في مسألة ae‏ قر عق شش على 
as‏ ِذْ قال: «وأحطا ابن الطلاع ف BES‏ واعترف بذلك». 

د إعتناؤه باللغة والإعراب وحسن البيانء لما لذلك من تأثي كبير في فهم الأحكام 
الفقهية وإدراك المقاصِدٍ الشرعيّة» فانظر مثلاً كيف تتجلّى هذه المهارة اللغوية 


بصورة واضحة في مسألة أحاب عنها تتعلق ب "ضَرُورَةَ EI‏ بصيعّة فظ od‏ 


' انظر مسألة "زواج at‏ الحضون" التي انفردث مخطوطة أزاريف بإيرادهاء (ص 16 مس 45)؛ وانظر 

هذه المسألة في شرح ميارة للمواق. 

“uns 2 

و 2 os‏ لغيره": « فتذاكرناها مع أصحابنا 
انظر على سبيل الثال قولّه في مسألة الأسير المدين بدين حدر 

ن الله . .. فقال ابن رشد . ا ا 


نوك في طرة 
. المسألة وردت 2 عاط alii‏ 


vol 
mi وقلت 3 وقولي أصح ویعلل‎ .. 


عتاب في یی الدیات من الدونة 
42( 


4 
خطوطة مراکش : ص 193 مسألة 944 


= 386 
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۱ pe وذخ‎ es بز یعول: « لت سؤالك ووقفث‎ "pail Ss 
الضجمر الأجيز بي قوب : ور‎ ON FUT الأغقاب بقؤله وأغقاب‎ cut 
شر‎ 
5 es wea 23h المذكورين ایا إِذْ هُوَ‎ SUEY SI آغقابيم راجح‎ 
gis لب‎ Legh بعد عذگورین أؤلى آن يَعُودَ عَلَى‎ ote ty کم الصّمثر‎ 
على اواب مر‎ os في كلام العرّب لا أنْ‎ Bs 


للقرب والميحاورة ول ألم یقت الصّواب» " . وانظر أيضاً تفسيره للفظة ij,"‏ 
في مسألة کراهة تروج الرابة”. 

oss 3 cer‏ كانت هذه هي اف مقومات المنهج الذي a‏ به ابن الحاج لي 

نوازله » WL‏ نجد في بعض مۇڵفاتە من .غير النوازل ما یکشف عن جوانب gpl‏ 

منهج التأليف عند الرحل» وأعني بذلك المقدّمة الرائعة التي دبج با کتابه في مناسك 


۰ 3 1 ۰ . 3 
الحج الذي سمّاه " النهاج في مناسك احاج ۰ إذ Cab‏ فیها على الاغراض الأساب 


ال ریز رس 
۱ مخطوطة أزاريف : ص17 مسألة 53 
= : ص 168 مسألة 613 


o )‏ المؤلفا | ف اه ۱ 10 
" رضم كثرة الو ت العلمية التي فا ابن OLS qui‏ اه Fo i‏ رح 


التواضعة 
۳ القدمة العلمية الرحيدة الي یا بر والتي یب شا أن os‏ عفرظة ل 
الحتاب 
ب. ( انظر مخطوط المنهاج ف مناسك الى ج: الصفحتان 3-2). 
-136 « 
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تي رام المؤلف تحقيقها من خلال ذلك الکی 


4ه كما تعن gol GTQ‏ لین 
مرن والمنهجي في أعمال الرحل ومؤلّفاته!. 


1 ۳۳۹ ۰ / 0 ۰ 
Lez,‏ نلمح فیما يلي إلى بعضي ما جاء فیها من عبارات تر 


ل على دقّة الحس النهجي لدی 
ابن احاج a‏ آعماله ومولفاته: « . 


۰ وبعد فان طالعث تاليف كثيرة ما ألفه العلماء قبلي في 
ناسك الحج» فرأيتهم قذ احتصرواالقول فيها واكتفوا بتعليم هيأة الحج حاصة في تصنيفها ؛ 
ورعا زاد بعضهم اليسير على = Wid‏ دون استيعاب جل أحكامه وما يمكن Bf‏ يفرض للإنسان من 
آموره... ولعل الحاج تنزل gy‏ النازلة فلا يجد هناك من يفتيه ولا كتاباً من الأمهات ينظر فيه لآ 
سيما مَعَ افتراق مسائل At‏ في آماکن شتی لا bys‏ جفها إلا في الدة الطويلة واللازمة الدائمة 
Lhe edb...‏ الكتاب» وتناولت في أوله اشتقاق احج وأصوله وفروضه وسننه وأشهره وهل هو 
على الفور if‏ علّی التراحي ؟ ... » (ص2). DUS Lat Fo»‏ بذكر مناسك الحج ووقته 
أبواباً يشتمل YS‏ باب منها علّى نوع من عمل EAN‏ » وکل باب مستقل بنفسه ني معناه » لا 
یز في مضمنه إلى سوام » وهذه Lig Wl‏ لها تحتوي de‏ تزتیب ا حج منزلة بَعْدَ أحرى إلى 
لغ یه وعلى أكثر أحكايه وشوه وجدهور نوا ... وأردضا كنا هذا شيا ا اخ الد من 
asi J)‏ في الاغلب إِنْ شاء Stas ahh‏ م عحمث الكقاب بكر حح الوداع يما تخت من 

58 : 


۲ وتغليم الناس فيها منام‎ lng atte صَلَّى ال‎ af رشول‎ the 


lads Baby‏ رمرم وفضال جميع الاك وفضل اب 


Se,‏ کتای Wa‏ ب المنهاج في بیان 


ayy‏ رت إلى الل العظيم والرحاء 


مناك الحا AES i‏ . ید الله . فيه الفائدة » وأقلت 


(Sy) » ... الخسيم‎ aly 3 


~ D372 
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یتلحص هذا النهج في نقاط رئيسية Bly‏ كما يلي : 
أ -الأصول المعتمدة في التحقیق: 


اعتمدت في تحقيق نوازل ابن الحاج على آربعة أصول رثيسية هی : 
- مخطوطة أزاريف» وتتضمّن 876 مسألة» وقد بني التحقيق عليها fy‏ 
إعمال الموازنة بين النسخ b>‏ على منهج الحققين » وقد بيّنت ذلك في قفرة سابقة 


آبرزث فيها عيوب ومحاسن كل نسخة منها. 
- مخطوطة الخزانة العامة بالرباط » وتتضمّن 538 مسألة» وهى أولى النسخ 
المكتشفة. وقت عليها ونقض عنها غبار السنين المؤرخ الدكتور إبراهيم القادري 


2 1987 ستة‎ odd الذي بادر إل التغریف با ن سقال مهد‎ patsy 
مخطوطة تونس » وتتضمّن 294 مسألة.‎ - 
مخطوطة مراکش  وتتضتن 752 مسألة.‎ - 


- وإلى حانب هذه الأصول » اعتمدت في التحقیق على نصوص أخرى 


لفتاوی ابن الحاج وردت في ثنايا کتب فقهية عديدة تتابع تأليفها عبر الفرود؛ 


۱ حول خطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخية » Ut‏ دار النيابة acl,‏ 6 » العدد 21 ؛ 
ص ص: 28-23. 
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ذلك 
نكن ال نت متي من نصوس اهو 


النسوبة إلى ett op!‏ 
ی أصبح LY‏ علينا جمعها وترتيبها 8 


WD?‏ وصولاً إلى 
وأخيراً Obs‏ هذه النسخ 1 
Gu Ys‏ يشتملٌ على عشراتٍ المسائل 


تحقيقها وإحراجها 
۳ أسفار جامعة كاملة. وطبهها 


بع JES‏ بعضها بعضاء بدليل Sf‏ 
ئل التي لا تتوقرٌ pet dg‏ 


2 اة د 5 

وخصوص عملي في التحقیق, ad‏ دفعني تباينُ طبيعة النسخ اعد 
واحتلاف أحجامها Steg‏ مسائلهاء واضطراب ترتيبها وتبويبهاء فضلاً عن UE‏ و 
نوتاه 2 بويد ن Bg‏ في 


" ایرژ ملامح کل نسخة من هذه النسخ كالآن: 1 
Ge‏ 1. بالنسبة لنسخة الرباط التي . وا عمل 


مسائلها معظع أبواب الفقه المتعارف عليها في مصتفاتٍ فقه النوازل . إلا أن بر بعض نصوصيهاء 

وسوء ترتیب صفحايتما » واستحالةً قراءة بعض فقراتما AS‏ ذلك pl‏ على انسجام soil‏ 915 

النسخة وأساء كثيراً إلى سلامة نصوصها. 2. نسخة آزاریف تعد هذه النسخة أكبر النسخ ما 

وحجمأء وأكثرها إحاطة وشمولاً لما تفرّق في غيرها من مسائل وأجوبة, Uy‏ اشتملث عليه من 
عقود وشهاداټ» وشروح لغوية وغير ذلك من الاستطرادات التي Gay‏ با الفقيه الفتي ied‏ 
رغبة في توضیح السائل و المعان والأحكام » ولکل تلك الاعتبارات ارتأيتُ اعتبار هذه 
لنسخة النسخة الأم. 3 . آما الثالثة فهي نسخة مراکش » وهي النسخة الوحيدة التي تشتمل 
على Be alin‏ وفهُرس لموضوعاتٍ ASH‏ موي ع يست . كما 
tg‏ اسا مراکش 5 إقدامٌ الناسخ cle‏ إعادة ترتيب مسائلها وتبويب فصوها ESS‏ 


6 كمذه الشروط 
الساس بحرمة النصوص SILL‏ أو الاحتصار أو الاضافة ¢ وقد أكد على Agi‏ 


۱ 

هو نفشه في مقدمة الکتاب. 4. ui‏ النسخحة الرابعة فهي مخطوطة تونس لي Fae‏ باختصا 

واضح في معظم نصوص الأسكلة والأجوبة» وبا کتفاء 
ود ذكر السؤال أو مناسبته. 


اد الجواب 
الناسخ؛ ف كثير من الأحيان؛ بإيراد جوا 
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كثير من الأحيان من حيث طول المسائل وقصرها» ومن حيث الاستطراة والاختصار 


في الأجوبةء وإرفاق بعضيها atl‏ والشهادات؛ وک ذلك دفعني إلى نسجها کار 


نسم نسخة رقمية موخدة شاملة com‏ النسخ» وال ترقیم السائل وترمیزها > 
یسهل حرذها ويتيسّر ضبطها وفززها. 
وبالطريقةٍ gent‏ قمث بدسخ مئاتٍ المسائل الأخرى الواردة في مظان أخرى 


غور نسخ الخطوط الارئع بغية الاستعانة بما في ترميم ما Gi‏ من النصوص الأصلة 


3 كمي 5 1 
وهدا بیان ould‏ الا رقام والتموز ودلالتها: 
ass] [1]‏ اواج بالصبيّة غير LN‏ ]15 مات أَبُوهَا ] 


[ار" م سبي ا ی یا س 1ا[ ت عن 2 2 ai BA oT‏ 
156 [ 


- الرقم [1] بين معقوفتین يشير إلى الرقم الترتيبي للمسألة ضمن نسخة من نسخ المخطوط؛ ( 
dl‏ المعنية هنا هي نسخحة أزاريف). 
- العبارة احصورة بين معقوفتين من وضع احقق » وتمثل عنوان المسألة الذي يقترحه احقق. 
5 الحروف: 1 ۷ 5 ۳ _ ر mo‏ م" rae‏ شیر على التوالي إلى النسخ المخخطوطة الأربع وهي : 
آزاریف ؛ الرباط» تونس» مراكش. ( تابع شرح دلالة الرموز في هامش الصفحة للالية. ١‏ 
- الرقم الذي يلي حرف الصاد يشير إلى رم الصفحة؛ والرقم الذي يلي الرمز "مس" يشير إل 
رقم ey‏ المسألة ضمن نسخحة معینة. 
- آما العلامة ["ر" ص - مس -] فتعني Of‏ هذه المسألة غير واردة في نسخة الرباط. 
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4 


يني ما هو غامض فيها. ولقد حرصت ضمن هذه العملية الشاقة الطويلة على 
tht,‏ نصوص مسائل الخطوط مع جميع النسخ فاشرث إلى الفروق في الحامش» 
وأثبعث في الصلب ما بدا لي أنه صواب. 

واعتنيثُ بتخریج OLY‏ القرآنية وعزوتا إلى سورهاء كما عزوت الأحاديث 
الشريفة والآثار التي تضمّنها المحطوط إلى مظانها الأصلية» واستعنث بکتب تخريج 
الأحاديث Old‏ حكيها والوقوف على درحة صختها حسب قواعد SIEM‏ 

وتيسياً لقراءة نصوص المسائل LES‏ مغالقها SI‏ اعنیث Lal‏ بشرح 
الألفاظ اللغوية الغريبة وببيان مدلول بعض التعابیر التي تستعصي على الفهم؛ معتمداً 
على کتب معاجم اللغق وسعيث أيضاً إلى التعریف بالصطلحات الفقهية اعتماداً 
على كتب التعريفات ومعاجم لغة الفقهاء. 

tual للفائدة حرصت على تقدیم تراجم للأعلام المذكورة في‎ Lu, 
کما مروت‎ GE غير‎ ghar Ye رفست فى ذلك متها وسطاً 9 سرد غير‎ 
بالبلدان والأماكن الواردة في النص متبعاً المنهج المذكور نَقْسَهء ومستفيداً من وفرة‎ 


whe Y ‘= : 0‏ الكتاب. 
المصادر المتعلقة بهذا الشأن. وحتمت بعمل فهرس تفصيلي لموضو 
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Go)‏ (ثالى 


القيمة الفشریه والتاريخييم لنوازل ابن العارج 


| البعد الفقهي وموقع المسائل من فقه النوازل 


145 casei 
البعد التاریخ۸ . ومع سم موصو أ مسد ووو سار ا‎ 2 
| 

IEE esmen me الجانب السياسي‎ | 

Lill ۳۳‏ الاقتصادي یووم موم ویو ینموم 165 

۳ الجانب الاجتماعمق‎ 5 
157 SC ee Oe ree dul yal مصادر ومراجع قسم‎ 

گهرس المحتویات Te‏ ال و ز 75 بت ۳۳۲ 
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م لا شك فيه of‏ القضايا الفقهية التي عالحها ابن الحاج فیما عرض عليه أ 
من مسائل لا ختلف مواضیشها ی شيء عن الواضیع اي س اپا cel‏ 
كتاب AT‏ من کتب النوازل. فكل ما Gat‏ للإنسان السلم من مشاکل 
مادية أو روحية مرتبطة بوقائع حياته اليومية قد یکون موضوع نازلة من 


النوازل ما يفسر تعددٌ مواضيع هذا stall‏ من المدوّنات وتفزغها في ذات 


الوقت» إلى آبعاد ol‏ صلةٍ بمظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


والسياسية والعمرانية والفكرية والدينية وغيرها من المظاهر الأحرى» فضاة 


عن ble‏ الأساس والأركب» المتمثل في المعالحة الفقهية لمختلف القضايا 
ذاتٍ alias!‏ بتلك الظاهر . 


لا شك OF‏ نوازل ابن الحاج الجيي SE‏ النموذج التطبيقي الکامل الذي 
اشتغل به فقهاء LW‏ 3 تقرير الأحكام؛ 33 استلهام مضامين النصوص الشرعية» 
والاجتهاد في إيجاد الأقيسة والتعلیلات الفقهية لكل قضايا ابجتمع في الغرب 
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واذا OLS‏ من الطبيعي آن یشتمل هذا الف من ET‏ علی per‏ 
Lag‏ كار at‏ المذهب من أصحاب مالك وتلامذته أمثال محمد بن ریس 
الشافعي» وعبد الرجمان بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز» وعبد rs SUM‏ 
العزيز الماحشون» Sly‏ عبد الله الترميذي وغيرهم » فل Be‏ تکشن . فضلاً ISS oF‏ 
3 غزارة USL‏ الفقهية التي تطفح Ly‏ أجوبة فقهاء العدوتین» باعتبارها js (illest‏ 
حيوط النازلة» وسبيلاً لفك Lad‏ ومرجعاً يشترشد به الفقهاء في إصدار أحكاب 
وصناعة فتاويهم» ما یبرز مكانة الفقه SOW‏ في الأندلس من جهة؛ ويكشف من 
جهة ثانية عن مساهمة المغاربة في إثراء ASH‏ الفقهية في العدوتين» Jo‏ عليها ی 
علماء من مراكش وسبتة وفاس » مسائل La}‏ من حواضر الأندلس للمشاورة 


¢ 1 
وابداء الرأي . 


وتتحلی القيمة الفقهية لنوازل ابن الحاج أيضاً في كثرة نقوله من مصادر 

فقهية عبشت يما عوادي الزمن» ککتاب الواضحة ونوازل عيسى» ووثائق ابن العطان 
id ofl‏ ا 8 2 

وونائق ابن لبابة وعيرها من المدوّنات الفقهية الکو ۽ Laks‏ إلى ذلك قدرة ابن 


سے 


1 8 
أذ ۰ 5 2 5 8 = ۴ 5 ۳ 5 
نظر مغلا إلى مسألة لي الاستحقاق ( «ز» مسألة 285 ص 225 ) التي وردث فيها إشارا 
إلى Gel)‏ قاضي مديئَةٍ فاس 


النوازل . 


رحج قالمة هذه الأصول بف فهرس الدب 


o ok f‏ 0 2 امم و رس اس 7 ری 
بي كمار عبد الله بن LAN‏ بن Sy bg‏ با جری لَدَيْهِ في إحدى 


946 2) BSI yal a والمصنفات المذكورة‎ 
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بياج bl‏ للعحب على استلهام أصول المذهس 48979 بما حباه الله من SUB‏ رؤية 
بعد نظر» مع حسن اعتماد القواعد الشرعية؛ ly‏ علی ترجیح ما يزه Llc‏ 
ومناسباً لواقع مجتمعه الأندلسيء» lds‏ بصفاتٍ امحاور العادل الحكيم عند مناقشة 
من خالفه في الرأي نقاشاً hake‏ موضوعياء (eis‏ الیل ومحاولاً الاقناع بابرا Lb‏ 


P 353 2‏ £ ۳ ۳ 7 
انه . ها عبر عن ذلك احد الدارسین - « 4a‏ ناو 3 الأطرَاءِ . يحناج 
مستنیطه إلى نفاذٍ )09 وبعدٍ تأويل» وهو فقه الولف الذي تشم مشقّة جمع GHB‏ 
وتدوينهاء ولیس هذه gli‏ 1 دانية cil‏ كما يتصور البعضٌ» bY‏ صاحبها cls‏ 


3 5 3 1 
إلى dew‏ اطلا ع» وسيولة ذهن» وشفوف رأي» . 


ومن يدقّق نظره في أجوبة ابن الحاج عن النوازل الكبرى للامة وني ظواهر 
ومشکلات اسا العامة » Ge‏ على اجتهادات تنم عن إدراك عميق للمصالح 


الكبرى لادُمّة والأفرادٍ معاً. 


ء ‏ & castes‏ أوجد thal‏ ضوابط 
a: :‏ صناعة حيويه تشاركية) او" 8 
ولا كان فقه النوازل بطبیعته ۱ 
اث , اضفار فتوی» وی مقدمة 
oe 7‏ 5 < + یوش با فبك إنزال حکم أو ! ر 
واليات الرَّمُوا القضاةٌ والفتَین اتفه 


ف لها عنا ء فائقة» حيثُ عرف عنة 
a esti ۱‏ الس سانا 
ارگ الج العا والأاصيناب في القضاب 
تماذه راي المشاؤرين 


من ينبفي آن یُشاور من أهل العلم؛ وقد ذکر في بعضي ‘linn‏ « واي ينبني ر 
شاور النافثُ ار bs!)‏ ... وعلیه أن cosa‏ الناس dee‏ ». 

وف بعض الحالاتٍ التي غتّصب فيها الحقوق أو هل فیها st‏ 
obey‏ كان يُعمّد للمشاورة احتماعٌ يضم الشاور والشاورین في لقاءٍ pn‏ مت 
للنظر 3 sil‏ اخلاف وکشف حذوره» حمايةٌ للمظلومين» وزيادةٌ 3 ا رص على 
ق کا 

وكذلك نت بين ثنايا مسائل ابن الحاج على صیغ وعباراتٍ تكشف ip‏ 
العمل الفقهي ومرونة الأساليب التي كان یا إليها في cargo]‏ ومنها السَّعن ( 
طلب الرأي والمشورة من زملائه في الوظيفة استرشاداً بعلمهم وانتفاعاً حبري وهر 
سم بديهي flop‏ لقاعدة فقهية معلومة لديهم» وكان ابن رشدٍ . لصحبته ومكاته 


لدى ابن الحاج . أكثرٌ الفقهاء الذين يتبادلون معه الرأي والمشورةة. 


1 المعيار Gabi‏ : 52-49/10. 
8 یقول ابن الحاج 3 Sf" dle‏ الاقراز pal‏ یوجب OLS « : " Sd‏ الاجْتماغ للمشاوة ل 
هذه المسألة» فَأَفْتَيْتُ St‏ الافراز Aerie‏ ... وبذل pl gil‏ رشد گُذللت» ( «ز» رالد 286 
ص 229( 

انظر مثلاً جواب ابن الحاج المطول في مسألة سعل عنها ابن رش 58 
فجاءه الجوابٌ كاملاً Mais‏ (مسائل أبي الوليد بن رشد» تحقيق محمد التجکان؛ 777/2 
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ر موقع فثاری ابن الحا- ل قفه النوازل. 


پتجلی elf‏ تِ جليلة في 
ae “ 4 ۱ i ١ !‏ 4 بها 5 

زيلاعات التدرپس» Uy‏ والقضاءء والشورة, وفضاءٍ elt!‏ والافتّای »ان 
lee 0‏ يفنا Ole‏ م. vb‏ 

& صارت و وار إليها oll‏ من طرف کبار العلماء والفقهاء والقضات الذين 


ستفادوا منها كثيرأء ووجَدها زاداً لا dat‏ ذا ار یه 
| وا منها کثیرا» وو ها زادا لا تنفذ ذحائره » ومهيناً لا ينض ماژه. 


والواقع ST‏ يراز موقع فتاوی ابن الحاج من فقه النوازل ليس بالأمر المي أو 
الطب لیر لاه یتطلب Soya!‏ إلى سالف الزمن للوقوف على نشأة التدوین 
نوج لي الغرب الإسلامي وتتيّع مساره منذ ظهور مدؤنة سحنون إلى عضر ابن 
الحايج ثم ال ما بعده» وهو عملٌ شاق مُضْنِء يستحقّ أن JS‏ البحوث؛ وان 
OF‏ لدراسته الباحئون . 


غير Ll‏ نستطيعٌ . على الأقل . تشخيص ole jf‏ التطور الذي se‏ فقة 
النوازل في الغرب الاسلامي؛ وذلك من حلال وصف a!‏ منه» Sule aT‏ لابن 
الحا هو نوازل الأحكام لأبي الأصبغ عیسی بن سهل الجياني (ت.486 ه)ء والثاني 
لاح 4 هو نوازل أبي القاسم البرزلي (ت.844 ه). على Of‏ ده بعد ذلك موقع 


وازل ابن EU!‏ من هذا السار الفقهي الطویل. 
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: تلحیص الصّفات الحمميّزة لهذا الأثر في النقط التالية‎ SE 


1 . الطابع ig‏ ذلك OF‏ الأولويّة في فهم نصوص النوازل poh‏ 1 
شىء ترا بما جَرَى به Gl‏ في الأندلس» وهو تفلي وی دار 
عندهم. بدلیل كثرة تردیدٍ ابن مرخ le‏ "على هذا جرى العمل عندنا ل 
الأندلس» ويه أفتى dee‏ رجنا الله وإتاهم" في عقب Sol‏ وتاريا. 


2. الطابع الواقعي: وهی صفة يشترك فيها مع ابن Jom‏ فقهاء سار 
ولاحقون من الأندلسيين والقیروانیین والفاسیین؛ والمقصودٌ بالواقعيّة أن ين 
الفقية باسْتعراض أقوالٍ الفقهاء السابقين في ale] le]‏ حل لنازليه» مع ات 
مبْدَاٍ الشّورى والاستفادةٍ من مختلف الاراع. 

3. الطابع المي : وفيه يجري الاعیماه في اسیصتار ام أو Sl‏ 
على olga‏ كتب المذهب كالمدوّنة» والعتبیق وأحكام ابن iy assy (obj‏ 


هذا الاعتماد علی حساب نصوص القرآن الکرم والحديثِ الشريف ( 


| الأحكام الكبرى : ص 29 » وف مواضع أخرى كثرة من AE‏ 
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iy 4 :‏ ل وا , { ۳ 0 aw‏ ون ae‏ 
age‏ ای امثال ابن رشا gly‏ الحاجٌ وغرها » فهو في كثير من الأحيان 
يعمد إلى نقلٍ أحوبيهم حرف ٍذ بلغ ما نقله من مسائل ابن الحاج وخده 
2 مسألة» ومن مسائل ابن رشدٍ مثل ذلك أو يزيد» مما دفع أحد الباحثين 
٤ 4 1 ۰ ۳‏ 1 0 
إلى اعتبَارٍ نوازل البرزلي شرحا SIS‏ یکون کاملا لنوازل ابن رش » وأنا 
أضيف : ويكاد يكون Gt‏ كاملاً كذلك لنوازل ابن الحاج» BIG‏ كان 
يتطلّعُ إلى إحداثِ مدرسّة فقهية جديدةٍ slob Gb‏ مسائل التقامین 
وتحميعها في دواوينَ حامعة ليستفيد منها العاملون في حقول القضاء والإفتاء 
ثم المشتغلون بعلوم الفقه والتاريخ والاحتماع في العصور الموالية 


قن فص ۲ 


۱ tly أ‎ ۳۳ aw @ 3 2 te 5 we 
بصفة عامة. ويبدو ان البرزلي قد ابر في الاجیال اللاحقة ترا ! من‎ 
الونشريسي الذي سار‎ ad فى‎ UE رم‎ 
و ا ي سار‎ : ۱ 
في جربه الونشريسي الدي‎ ake ohn, هذه الناحية إذ سادت مدرسته‎ 


ما albl‏ عليه 
لی بيد ان دا کا ee‏ & 


غایات J)‏ 
56 علماء الغرب الاسلامي Vile‏ نفس 


ا 


ال ...سر و و که 
فی مسقي هلان ا اه" 


~ FSi یب‎ 
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الأخير كان asi‏ مق في تخريج الأحكام HT‏ ذي باع حسب تقدير 


1s 
. الدكتور عمد التجكاني رمه الله‎ 


ak‏ في Sle‏ حصائص فتاوى ابن الحاج غزارة مادعا الفقهية التي تطفح با 
آحوبة فقهاء العدوتين» بوصفها مَرحعاً La peg‏ به الناظرون في القضَايًا والأحكام 
ومُنطلقاً “od‏ حيوط النازلة» وسبيلاً لفلكٌ Lot‏ ومرجعاً يَسْتَنِيدُ به الفقهاء في 


Sis‏ فان الفتوی عند شیوخ المالكية لا ling‏ الا من أو العم الغزيرٌ 
on Ay‏ الطويلة مع رسو الفهم وبُعْدٍ bil‏ في القضّاياء والإلمام بأصول الفِفه 
وقواعده. وحفظ الشوری» Ley ULF‏ ذلك» هي صَنعَة ودُرْبة» بدلیل ما کات dy‏ 
ابن سهل : «وكثيراً ما موعت شیکنا آبا عبد الله gy‏ عاب یقول : الا صنْعة وقا 
Ub‏ له آبو tle‏ یوب بن سليمانٌ amy.‏ الله . قال: Cus Lid‏ ولسنا بحاجةٍ 


8 نفس الصدر والصفحة, 


. ديوان الأحكام الكبرى : ص 26. 
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e 2 ae J ۳‏ 
إلى التأ تیا على أن كل هذه الاوصاف 5 تنطبق على الفقیه القاز_ ' 
5 أ ۳ 1 0 اتف ير 
الحاج» الذي حلف ميراثاً فقهتاً ute)‏ 
اج“ میرا فمهيا استعظية شیوخ هذا الف َو علامة على : 
نبو 
صاحبه» ودليلاً على JE‏ کفبه ني بحالات القضاء Lally‏ والمشورة. 


من CIT‏ هده الخلال هي سائه وأوصافه » فلا يُسْتغرب اَن تضاف Lal‏ 
ling‏ الفقیه pan‏ الذي حح 3 إبداع الخلول الفقهية للقضايا لتخم وعموماً 


: نستخلص من هه وفئاویه النتائج والملاحظات التالية‎ OF Adoni 


1 - اتفاقه مع فقهاء المالكية» هی السماً الباررّة في فتاویه وأحكامه. 
2 - اختلافه في المنهج الفقهي في اطار المذهب Rly SU‏ في sel‏ 
وفتاويه؛ وهذًا يَنْقُضْ sled!‏ القائلین بتَشبّث أئمَّةٍ المالكية بمنهج التقليدٍ الأعممى 


وتخليهم oF‏ التجدید والابداع. 
3 ب م يكن ابن احاج یل أنه ضغينة للمذاهب الأحرى» ABB gag‏ من شيو 


الأشترية حير دليلي على ذلك '. 


J ۱‏ ارتقا الأهلّة التي جاء في صدرها : 
ال bas‏ ب ها یذ 


يك عه : کان ما رت صرف ار له و 
الاه ل من الْقُضَاةٍ «ks‏ فَوَحَهْتْ إلى 
gn cede‏ يبا 


air)‏ ع الك مهم هلال 
2345 و OFAN‏ 1 
Ga ee eit xe . oe‏ و 
كثيرٍ من at‏ المساجد بالْمدينة Vy‏ ۹ ل جواته المطوّل ال شار إليه أعلاه في 


اه ارات كاملا * مفصّلاً. (مسائل أبي 


َحَمَدُ بن SAT‏ بن الحاجّ رضي 


رخب الَْرْوِ ie‏ إخدى وعشرین ویس 9 
مسألة سكل عنها ابن - رشدد فاستشار فیها این A‏ 
الوليد بن رشد» تحقيق جوزل او لتجكاني» 777/2 
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4 - كان 6S‏ على الارعج فک مالک متفتّحاً Ek‏ اتب زر 

Ad,‏ الترشت في الأحكام؛ وتزقی حقوق المستضتفِين والأقليات ولؤ کار 
حارج ale‏ السلمین. 

sad Usd sin - 5‏ والفقهاء له في وال عويصّة دلي على تزور 
الحاجٌ وظولٍ باعه. ۱ 
6 - اعتمادُ جامعي المدوّناتٍ التوازلية الکبری على فتاوید. کالبرژل ف الأحكار 
الكبرى» والونشريسي في المعيار» وللواقي في التاج والإكليل» gy‏ في مراهي 
الجليل» والقَايِي في شرح Ske‏ دليلٌ قاطِعٌ على Sa‏ تأثير GL gt‏ في lll‏ 
القهية ally elu‏ ولا ال هذا التأثير ملحوظاً Cally‏ وهو کنیل با 
موقع فتاقی ابن ZA‏ من afb‏ النوازل. 


oe ae a st. 5‏ ۰ ۴ 00000 
gk‏ بیان ذلك في آحر هذا الفصل )2,4 أبعاد أحرى في فتاوی ابن احاج ). 
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>, 


spat .2‏ التاريخي في نهازل ابن الحاح : 


قبل إقامة الدلیل على SHG‏ نوازل ابن الحاج؛ من خلال لت الانتباهِ إلى 
ما dail‏ نصوص النوازل من إشاراتٍ تاريخية عديدةٍ تشم الحوانت السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والعمرانية وغيرها من جوانب الحياة اليومية 
لأندلسية خلال عهد الطوائف والمرابطين: تحدرٌ الاشارة إلى نا في هذا ال 
pie‏ بعزض نماذجٌ محدودة من الصوّر التاريخية الستخرجة من هذه النصوصء 


والنتظمة فى she‏ أبعاد» عیام الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعه 


أ . الجانب السياسي. 
aie ee ES‏ 


۱ التاريخية التي تناولت التاريخ السياسي الأندلسي 
٠ .‏ كثرة الصادر کی في 
عا ام ۳ TT‏ 

3 ار. الحاج تعتبر مصدرا le‏ لدراسة 
ون والمرابطين» Sy‏ نوازل ابن ee‏ 


زا العصر. 
هذا البعد التاريغي خلال ها 


نَّ أهمية ابن الحاج مصدراً للتاريخ ial‏ _— و 
a,‏ و سك 3 تىديد تواريخ الأحداث المختلفة» أو سرد أسماء 
سف وأوائل السادس؟ 
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و والادارية کتعیین رحالات الدولة في Be‏ 
5 ممارساهم السياسية وا 2 


ب ضد العارضین Jy‏ 
بلناصب؛ وادارة دوالیب الک وحوض العارك وا حرو“ رضين والخصوم. 
3 اة صورة عن العلاقاد ۱ 
كما لا تبرز القيمة التاريخية لهذا الصدر BABY‏ صو كن لعلاقات السياسية 


لدول الطوائف أو التطورات السياسية والأوضاع الأمنية العامة التي مرّت با الأندلس 


في تلك الحقبة. 

إن هذا الصدر لا ae‏ تواريخ الأحدات وأعمال الشخصيات البارزة 
وأدوارها التاريخية على كافة المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية» كما أنه لا 
يقدّم ما يكفي من العناصر الاخبارية الضرورية التي يمكن للمؤرخ البناء عليها لوضع 
صورة واضحة العا م لماهية ومسار عدد من النظم الحاكمة في الأندلس على عهد 
الطوائف والمرابطين سواءً تعلق الأمر بالحواضر الكبرى أو OM‏ الصغيرة أو ألأرياف. 

لك مع ذلك» يكن القول Of‏ قيمة نوازل ابن الحاج الحقيقية BAS‏ 
احتفاظها ببعض المعلومات السياسية امامت بوصّفها معلومات لا توجد Y‏ في هذا 
المصدر . وإن كانت قليلة أو مكمّلة لما یوحد في غيرها من المصادر. » ويبقى على 
gy‏ استخراجها وتوظيفها انطلاقاً من معرفته بالعطیات والظروف ارت 
بالأحداث السياسية أو العسكرية أو الإدارية العامة وذلك انطلاقاً من تحليل النوازن 
الفقهية » وهو tal‏ صعت النال ق بعض الاأحیان, SY‏ الغرض ON‏ ع من التأليف 
E Pe‏ ي بعض Ge‏ الرئيسي 


tone ۱ 5 5 fr. f‏ للنوازل المرتبعة 
النوازلي لم يكن هو التأريخ للاحداث السياسية» بل وضع دلیل فقهي 
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نايا اي م رل مها لصادر الفقهية رنه رر ري 


اب UY‏ مسالل طارلة as‏ 

۱ a . , حلا براعي توابت الشريعة الإسلاي:‎ GEL, 
بير‎ “eg ت حهة واعمال احتهاد‎ ` 

7 لشهی جدید 


“gr ل‎ Lay 8 lee 

2 پشهد تغيرات انیا ودينية وسياسية کب في املا التطوّر اليل ١‏ 
7 ۰ التملور | 

أ أ As‏ 


إلحضارة البشرية ونتيجة لاتحولات الثقافية والاحتماعية المواكية لما 
۵ باه 


ان المضارد 
۱ “ن جهة al‏ 
الذي ننه . ولا تزال sai‏ 
وهر التطور هو ay ow!‏ : ولا تزال تعرفاه leat! Js:‏ الإسلامية على م 
9 5 
العصور ومنها الحتمع الأندلسي بطبيعة JULI‏ 
Gey‏ لا نذهب إلى أبعد ما يسمح به المقام في إطار لباز الخصوصية 
لتاريخية لنوازل ابن الحاج بوصفها مرآة كاشفة للواقع السياسي للأندلس في تلك 
الحقبة من التاريخ الأندلسي» aS‏ باستحضار بعض الأمثلة الدّالة على هذه 
الصفة ومنها: 
- أخبار متعلقة بالملوك والأمراء والحكام النافذين لدى دول المسلمين 
والنصارى. 
jet‏ کات ‘i‏ بالأوضاع الأمنية والعسكرية والحصون والحروب 


- موقع كبار الفقهاء والعلماء والقضاة من السلطة الحاكمة. 
Uy‏ في Yd‏ 
et ۱‏ و < Ji‏ ابن 3 1 
فبخصوص أمعاء الملوك والحكام نقف أي رر ۱ 
) وملوك اإنضارى ومن معهم ل 


عديدة, على glet‏ عدد من ملوك الطوائف وأمرائهم 


19 


Scanned by CamScanner 


كبار الدوقات والفرسان والأمراء» 3 أمراء الدولة المرابطية الذین حکموا العدوتین , 


۲ سس 


ومثل هذه الاشارات a ay dos‏ ليست من باب التفرّدٍ pth‏ فحسب. ولكن 
ايشا a‏ مصداقية الخبر النوازلي» الذي WE‏ ما يأني 95d‏ فْ سياقٍ تطبل 
العفوية والبراءة سیما إذا كان هذا ابر ذا هام سياسي أو مذهبي ديي. 

فمن هذه الأسماء على سبيل المثال» عمرٌ بن محمد صاحب بطلیوس, الذي 
قى ساباطاً من قصره إلى الجامع » feted‏ فقهاء بطليوس عن حكم صلاة النساء في 
هذا الساباط". وبعض هذه الإشارات يستطيع المؤّخ ربطها بما تُسْعِقُه به بعض 
الروايات التاريخية من معلومات إضافية» فیتداحل dt‏ النوازلي مع الرواية BAN‏ 
وتكتمل الصورة أو تكاد» وذاك مَكْمَنُ الأهمية بالنسبة للنصوص النوازلية ذات القابلية 
للتكامل والالتحام مع كل أشكال النصوص التاريخية والأدبية والدينية وغيرها. 

ثم هناك مسألة ابن جهور» حاكم قرطبة الطائفي”» الذي فرض "الذهب 
gyal‏ الخبيث"» أي الدنانير المزيفة المضروبة في قرمونة التي فرض ابن جهور 
استعماها G‏ قرطبة بالقوة بصفته ملكا Latte‏ وسنعود للتعمق أكثر في تحليل هذا 


النازلة في فقرة البعد الاقتصادي. 


مس 


۱ «ز» : مسألة 64 ص 61. 


و 5 | 
بو الحزم حهور بن محمد بن جهور رت. 435 ه) أحد وزراء الدولة الأموية في الأندلس وأول 
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۳ الإشارة في نوازل ابن الحاج إلى القائد امرابطي أبي عبد الله بن الحاج 

اللاي قام بادواي كبرق ي Jee‏ التمكينٍ للدولة المرابطيّة في الأندلس» ففي سنة 484 
Cas‏ بوس gt‏ کین هذا القاقةا على رأ سي ip‏ على تیه من پد 
الفتح بن العتمد ابن عباد» «وكان يليها لأبيه العتمد وقد اقتحم ابن الحاج البلد 

بالقوة وقتل الفتح بن العتمد في المعركة « 

ومن أخبارٍ ملوكِ الطوائف التي et‏ با النوازل أيضاً MG‏ ابن هر 

الإشبيلي التي ورد ابن الحاج أجوبة فُقَهَاءٍ tbs‏ نها إِذْ تناؤلث ما صب له من 
الاك وَعَمَارٍ من طرفي بي عبّاد All‏ تفژیهم بحكم إمارتمم» ما وفر للمورحین مزيداً 
من العلوماتِ عن هذا الجائب المام من التاريخ السياسي لعصر الطوائف والمرابطين . 
وإذا كان KS‏ العقلبات السياسية وتقييم الأوضاع الأمنية العامة في بلاد 

Gall‏ والأندلس إبان عصر الطوائف والمرابطين - hol‏ كانت af‏ حواضرٌ- اعتماداً 


5 وه :0 1 تأ للل sla » a‏ الأو 
على نصوص النوازل» قد لا یوق لنا فهمأ عميقا لتلك الاوضاع» فز على قل 


۱ انظر تفصيل هذه الواقعة في الحلة السيراء : 1/1 ؛ وف الحلل الوشية = 
sa ۱ ۱‏ ا 58 مس 178 ]. 

2 معا كف | 239 تسححة | ز 
انظر نسخة و ض 117 مو ۳ "أبي العا" في آخر دولتهم. اشتغل 


57 الد 
لقد أدرك اين زهر دولة الرابطین وق بخدمتهم مع ل ۱ قآ عم اق ا 
وا بای واه من اوه ها ۳ ۰ 


Ole: 0 f‏ فق مراکش. 
٠ ۳‏ عشر اقح 
أصاب والده من قبله من نة فسجن وا من 
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ice :‏ ت الع لا تعدم OME‏ ف sexy (a‏ 
ردنا بعناصر جديدة ومتنّعة من المعلومات التي لا تعدم وهي في هذا ال 
tly bd 5 TT 5 7 5 7‏ 6 
تلت نید لدوم الذي هو . #كع sarki‏ ووظيفيه- اف ge‏ دام BBM‏ على 
هذا الأخبار والاطلاع علیها. 


من أجل بلوغ الحكم Les‏ لعصبيّة) أو دفاعا عن إديولوجية دينية او مذهبية او 
سياسية » أو انتصاراً لطبقة اجتماعية معيّنة» ولكنها تعني المفهوم الاسلامي للسياسة, 
وهو الفهوم sell‏ من الأصول الشرعية للحکم As‏ ا مسلمين: الذي یهد ال 
توفیر حياة مدنية راقية» ویسعی لضمان عدالة احتماعية راشدق GIS‏ به هو نفس 
المبدأ الذي Fo‏ عنه نظام الخلافة الإسلامية» التي Lye‏ ابر حلدون: Wey‏ عن 


صاحب الشرع 3 حراسة الدين وسياسة الدنيا به فافهم ذلك واعتبره». 


ويمكن إغناء احاور التي ناقشناها أعلاه اعتماداً على تحلیلنا لتصوص نوازل 


ابن الحاج الفقهية بالاعتماد على عدد من المصادر التاريخية الاندلسية لعصر الطوائف 


التي Sas‏ هذه العلاقة الوثيقة بين البعديّن السياسي والعسكري والبعد الاقتصادي 


ي تاريخ الاندلس السياسي في القرن الخامس المجري. 


وتاني قيمتها التاريخية أيضاً من خلال تزامنها مع منعطف حطیر عرفه تاريخ 


ال زو سر 
1 تاريخ ابن حلدون : 338/1 


( 
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لأندلس والغرب: الإسلامي بصفة عامة؛ هو زمن ملوك الطوائن, sil‏ برزت خلاله 
ayy,‏ تاريخية جديدة في بلاد الغرب الإسلامي تميزت بانكسار شوكة الدولة 
الاسلامية المركزية في الأندلس وتعاظم نفوذ القوی النصرانية في شبه القارة الإيبيرية 
۳۹ القُوَى ai‏ ۸ تعد ee‏ طموحاعا ف استرجاع كل بلاد الآتدذلس؛ ما جعل 
هذه النوازل مورداً هامّاً لا خبار تلك المرحلة؛ ومادة حامّاً تستحقٌ أن تفرد لها البحوث 
لاستخلاص مضامينها الغنية بالمعاني والصور المختلفة المعبرة عن حيوية احتمع 
الأندلسي وقابليته للاستفادة من مساندة إعواتحم الرابطین» لمواجهة الأخطار 
السيحية احدقة 7 7 sill‏ علی الباحثین مسؤلية استغلالها واستنطاقها (gels‏ الي 


تصاوفها في الکتب التاريخية الهتمة بدراسة الفترة الزمنية العنية. 


فاذا كان تعریف النوازل هو مجموع القضایا والوقائم التي (els SIF‏ 
الجتمع فيكم في Ble‏ النامن رل القضاء طبقاً لأحكام التشريع الاسلامي» فا 
کب og‏ یط لك الأحکا ل تصط بالصيخة الشرعية اسر 
فحسب. dy‏ يكن مضموفا ومداز USL‏ مقتصرً على لجوانب ذاتٍ الصّلة بالأمور 
الدينية هو خسان بل جات عملة بمواضيع شق Las‏ بأحوالهم ۱ 
er‏ اه ما اب پى ااتصلة بحياتهم العامة و صة» 
والمعاشية Vig‏ جتماعية والنعسه 


7 . ن عهد الطوائفب 
ay - J ۱‏ الملوك eel‏ 
LG‏ هو معلوم» لقد ساعدت UA‏ لك 
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; للهيمنة على الا حطة توح باحتلال ألفو: 
وبداية عصر المرابطينَ للهيمنة على الاندلس » وهي ونسو 


Sore ۱‏ هته الطة بعداً سیاسیا 5 
re‏ ا رال لة سنة 478 ه» واعتمدت هده 4 يا سي وعسكرياً من 


can‏ وبعداً اقتصادياً كان يتجلّى في فرض الحزية على ملوك الطوائف بمدف 


عليهاء وكثيدٌ من هذه الأحداث بحذ صدّاها في نوازل ابن الحاج. 


وتشير النوازل Lal‏ إلى بعض الأحداث السياسية والحربية کمعرکتی الزلاقة 
ره 12 5 on‏ و 2 1 f‏ 

وقتنده الشهيرتين» وما صاحبّهما من عمليات افتداء الأسرى 2 وكذا مسالة الجهاد 
ضد "الکفار الذين انطلقوا في إطار عمليات الاسترداد السيحي واقتطاع الأراضي 
الاسلامية بالأندلس» كما Jf‏ هذه النوازل Samy‏ السياسة القضائية والتعاون فیما 


بين القضاة من مختلف الأمصار رغم تشتت الوضعية السياسية في الأندلس خلال 
هذا العصر . 


۳ SH أت‎ os ۰ ون‎ 

اندلعت معركة فتنده سنه 514 هر 1110 3 بقصد استرجاع مدينة سرقسطة or‏ ك 
۳ 5 : 
لنصارى الاسبان وقد هزم فيها ابیش الرابطي بقيادة إبراهيم بن یوسف بن تاشفین؛ كما 
استشهد فیها بعض کبار العلماء كأبي علي 
احاهدین المتطوعين خوض هذه المعركة سعياً 
الاسلامية التي أ 
2 


gall‏ الذي استطاع أن يجمع جيشا هاما من 


وراء إيقاف زحف ابن رذمیر ملك آراغون البلاد 
بح الطریق نحوها مف ۲ 

BINT ۱‏ نحو مفتوحا بعد سقوط سرقسطة نة 512 ه. 

مخصوص الأسرى 14 قي نوازل اين LL‏ 


ج اشارات عديرة ۳ .د whl,‏ 

الحا ف ie‏ على ج راب عديدة إليهم رانظر على الخصر ی و۳ ۳ 
wor‏ - طن 0 5 

.)129/2 : و هامة آوردها الونشريسي في | لی‎ il 
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1۳ eb | ۳ 


‘ 


نا asx‏ اواز 


lly د‎ blow! 


هناد ۳ 


رال الستلطة 3 وأصحاب التفون کون ۳ 3 


ly‏ اي عباد onl‏ ادا ل lait‏ لی: نوا 
ey‏ 


بلع NI‏ ببعصهم ان باع فندقينٍ کان صاحبهما قل شیا على 


cr 4 ۳‏ نغور 


السلمین! » وقد Bead‏ أميرُ المسلمين 


يوسف بن تاشفين هلا البيغ واساري میا 
ا “س 

من هذه الاملاك اليعَةٍ » م جعل منها Joo jan‏ دالم لخزينة AUS‏ ومن عور 

sles‏ الناس 5 5 | الحكام 5 jee‏ بعضهم Sy‏ شکواه ال wl‏ اللاي کی تذل 


على ذلك ws‏ ات عنها ابن الحاج» رها اه بسن § aks‏ يي لاقت 


2 


الحكام ‘ 


وی أجوبة cn!‏ الحاج Laat‏ یتضح LJ‏ وجود 3 علاقة وطيدة : بين ع أصحاب 


eg SL.‏ وی" أكان النظام الرابطی الذي منخهم 
النفوذ من کبار الفقهاء والْضاة من جهةء وبين أركانٍ النظامالرابطي الاي مدحهم 


3 3 5 مال bat‏ واحتلوا مراكز 
الحاة ph‏ برعايته رغبة أو Lay‏ فقیلوا على حدمة الاميرية وامرابطية واحلو 
Lik ۳‏ والجيسة فأصبحوا 
مرموقة 3 Cale‏ أجهزة الدولة وحاصة حطط القضاء والفتها وج 
مد الغضاة عن ؟ تأدية 
يشكلون الفئة المحظوظة؛ فإذا کانت هذه الحظوة ۳ 33 5 بعص 


bless 3 3 ف الوظيفة والعناب‎ Bishi 
ال تي قُلَّدُوا با با یفَرَض من الإ أي‎ gb 


سسس سس 58 9 aL.‏ 262( 
Beg Ke ‘ 57‏ 5 مله \ = 
وانظر Lal‏ مسألة "ما باعة بنو عبّاد وفشخ ما مم يضح 

2 


.41 ue: الحكام‎ ah 
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"۳ نب ُصوص التوازلي التي بين أندينا FEE‏ بعضهم A‏ كان أس؛ 
inland‏ اسا لی صون العَدالَة والاحلاص في oly Jel‏ عن المطابيع, ولع 
لقاضي الشّهِيدَ أبا عبد الله بن ELL‏ حير من EE‏ هذه الفعة» بدلِيلٍ دفاجه عن ey‏ 
مال السلمیت» في مسألة Stk‏ فيها الأميرُ الرابطي تيم بن يوسف بن تاشفين , 
عن وجه جوازٍ صرف أموال الزينة على الناس ورأي قاضي الجماعةٍ في Ud‏ نکا 
جوابُ ابن الحاج : Leg»‏ کان أيده الله ليوسع بالمال ويُعطِيه ويَضل به لمن ليس له 


سرو 5 1 
418 حق » ويمنعه من له عليه حقّ» وهو منزه عن ذلك ...» 


یسم سس 
" «ز» ص 168 مسألة 322 
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eile‏ الجانب الاقتصادی. 
ee‏ 


يقر الشتغلون بالتوازل الفقهية ded! Of‏ الاقتصاد 


asf pis 3‏ الأبعاد التاريخية 
استفادة من تنامي العناية. بالمؤروث النوازلي في العصر الحد 


بث تفا وتحقيقً ودرا 
oa i‏ 3 
لما وحدوا فيه من ماده تاريخية نادرة تنوعة ظلت لق وه 1 
0 1 جره ومتنوعة ظلت لقرون طويلة ° 5 3۳ 
۶ “۶ ی منای عن Ogee‏ 
المؤرحين» SF‏ مناهج المدرسة التاريخية التقليدية التى كان لما tai‏ خاص للمصد 
3 ۳ - \ سا ر 


التاريخي ولطبيعة الوثيقة ASS)‏ 


ونظرا لتشعب هذا البعد وتفرعه إلى عناصِرٌ عديدةٍ يسن بنا في البداية 

poke joi] Lut‏ هذا احور في LLG‏ رئيسيّةِ على Ugh Sf‏ بعد ذلك بشىء من 
التحليل حى تَكْشِفَ عن فخواها بعد تحليل المسائل وفخصهاء وهذه العناصِرٌ هي: 

1 -ملكية الأرض واستغلال العقار. 

2 -المياة والنشاط الفلاحي. 

3 -الصناعة والحرف. 

4 -النشاط التجاري ونظام السوق. 

5 - سوق العملات في الأندلس. 
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Kats‏ ذي بدي LA‏ الإشارةٌ إلى أن دراسة الأنشطة الاقتصادية سم 


ع اء ne 2 Ei = ۴ tt‏ ۳ ۳ عا بای 24 
SLAY! cote‏ وضعية الأرض وطبيعَةٍ الملكية العقارية التي Lead‏ كما يلى: 


1. ملكية الأرض واستغلال العقار: 


تدم نوازل ابن الحاج صورهٌ واضحة المعالم عن طبيعة الاتشاط الفلاحي ني 
الأندلس خلال عصر الطوائف والرابطین » والحقيقة OF‏ نوازل الفلاحة وما يتفرّعٌ عنها 
من فعالياتٍ إنتاجية» كالزراعة والبستنة والتشجير والرعي واستغلال المياه والغابات, 
تحتل مكاناً أصيلا في فتاوّى ابن الحاجٌ بحيث لا تكاد نصوص المسائل تخلو من 
الإشارة إلى هذه الجوانب. 

وإذا بدأنا بنوازلٍ الأرض نجدها تم معلومات دقيقة عن طبيعة ASU‏ 
الزراعية وظروف استغلاها » ويمكن القول إن ما تتضمنه بعض نوازل الإرث واليبوع 
والمعاوضة وما يرد عرضا من إشارات في أبواب فقهية أخحرى » يكشف عن وجود 
أصناف من الملكيات الزراعية » كالملكية الجماعية للأرض » وأراضي الأحباس ؛ 


والملكية العمومية » فضلا عن الملكية الخاصة التى تنتشر فى كل مکان» والتي تلاح 
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بست 0 واحد أو دون ذلك ' 4 فدادین عديدة و سن الاحیان, يز 
إن بعضص النوازل خبرنا بامتلاك بعضهم لعقارات وضیاع ich tle‏ بأكملهاة. 

ولا شلك أن هذا التفاوت في اللکیات یعکس تفاوت الناس في مراتبهم 
وطبقاتمم . فإذا كانت بعض المصادر التاريخية تكشف عن نیز الاندلس الرابطية 
ببروز فعة قادة الجند الذين كانت تقطع لهم الاراضی للانتفاع بريعهاء جزاء إخلاصهم 
للدولة وتفانيهم Lee‏ فان نوازل ابن الحاج لا تخلو من الإشارة إلى هذه 
الظاهرة » إذ جحد قي ثنايا بعض المسائل معلومات قيمة وصورا واقعية ملموسة يندر 
افر کال مؤي A‏ کما نستتج من ارال أن مش AN ASI‏ لكب 
كانت تؤول اق نحاية الأمر» إلى أقطاعات متوسطة أو صغری » بسبب البیع آو 


لتجزئتها على الورثة » وقد يحدث أيضا أن تسترد الدولة بعض العقارات الكبيرة الي 


جص ا 
1 
2 
ای 4« 120 215 , “A00‏ ۱ 5 
3 وله : رسائل ابي عبد الله ابن أبي الخصال» محقیق 


الظر کی أو نین شهم في رسا 
بن أبي ل ببعضهم ی ر 1987 .2 115-114 © 


ال ت 
مد محمد رضوان الداية » ط. 1 دار الفكر › ببرد 
13 


ق 


اہ 
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كانت ممنوحة لبعض الأعيان» حزاء سوء تصرفهم مع asl‏ أو نتيجة ye‏ 
يا يشير 


۳ ا 95 8 5 
حفيظة الحكام » أو لأمر آخر قد لا تبرره ذريعةٌ من الذرائع”. 
2. ال مياه والنشاط الفلاحى: 
کے 
ولا كانت ظاهرة المنازعات العقارية هي أكثر القضايا تداولاً ف كتب النوازل 


فإ ad = | é‏ 25 ۶ 5 - . 
3 د موضوع لياه قد اكتسى هو الآحر أهمية كبيرة في نوازل ابن الحاح Ue‏ 


تفاقم المشاكل الناتحة عن استغلال هذه المادة الحيوية* . 


ولعلّ من نافلة القولء Sf‏ الورخ بتحليله لمسائل المياه التي أحاب عنها ابن 


الها 5 Pm fe‏ .2 ۰ 
Ua‏ يستطيع الخروج بتصور واضح حول ned‏ من وقائع الحياة اليومية 3 الأندلس 
وحول بعض خصائص الحضارة الإسلامية المرتبطة lis‏ ا موضوع » ما 49g)‏ لنا رصیدا 

A‏ | مه 
ل ا ي 


انظر حبر القائد « صاحب الرباع والضیاع . .. التصرف قي طبقة التجنر 
أملاكه لصاح بيت مال المسلمين بأمر من السلطان ( نوا 

,= نفسه. 

pi”‏ مثلا حبر تطاول ابن عباد 
118( . 


ین « الذي صودرت 
زل ابن cH!‏ » ص 120 — 121 (. 


على أملاك اين زهر وموقف الفقهاء من ذلك ر نفسه » ص 


4 
يعزى الدكتور محمد مزين في مقال له بعنوان 


: « التاریخ | ۱ ۳ 
الفقهية « ) بحلة als‏ الآداب Lis‏ بخ لمغري ومشكل لمصادر مودج النو لنوازل 


سن عدد ple‏ بعنوان دراسات في تاريخ الغرب » 1985 › 


ص 114 ) : 
له > 7 6 a‏ نوازل الميناة قي الغرب الاسلار , 
قضية حياة أو موت . : عي إلى تقلب المناخ مما يجعل وفرة الماء أو ندرته 
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ریت فائاً سكنت عنه الحوليات التاريخية وكل المصادر الإخبارية الأحرى, ود 
0 
ار a‏ هلتها ترتبط بالتشاط اليومي OLS DW‏ قرويا كان أو حضريا » بل هي 
حملتها _ سل 6 

1 ۳ 0 
any‏ أهل القری وللنیات" Coat‏ وألصق2. 


وعَنْ كيفية استغلال المنارى. ه a5‏ و 
طزارعون الاو تفعیح Gas‏ النوازل حر کی : 
بطريقة جماعية» وذلك بواسطة الساقة 


قية التي تمر عبر مزارعهم ويره 


سب ۱ PI Pip - |. = mm LX.‏ 
- حتياحاتٍ کل مزارع» وتقاسم امیاه ار 


y 9‏ 
« |- اب رض. الله Ê Sle‏ نس 1 
ly‏ رضي نك في pel‏ قرية شم ساقي 


استغلال الیاه 


تَقسِيمُ ater‏ تلك المياه احمولة 
Cel‏ تیه نه المسألةٌ التالية: 


يَسْقَونَ الماع عه 
ی ر وم وسيم 

۱ ۲ ال‎ Us 
الستلطان, و 3 آرض رحل‎ yl 3 السّاقيةٌ قي الم دک‎ 9° Ai glee کور‎ 


del‏ مر 
7 3 منهم يَسقو —_ 
BEE -‏ اليوم الذي يجن له 


\ 
حارج دن يعمرها ق ي مواسم معينة أثرياء یقیمون 3 العادة باحدی الحواضر 


۳ المنيا 
تحن بی "ged‏ ۱ كن موقع ت . وقد أشار إليها ابن خاقان فقال : « والنیات دور فخحب: 


» | 
نظر ال Ae‏ في ملح أ الأند ¢ دراسة 
مد علي ی : مطمح الأنفس ومسرح التانس هل الاتدلس + TAS‏ وى 


aoe ¢ 1983 (oye :‏ 
نف القسم ای صن 
و التقليد ا ا 
حاصة 


3 مواسيم الجفاف حیث تتزاید الحاجة إلى الماء. 
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ررض واحدٌّ منهُم لصاحیه على هذه الستبیل كانوا في الساقية والماء المذكورئن منز 
کانوا » وعلیها کان آباژشم وأخداذهم» . 
والواضح من علال هذه النازلة أن کل مزارع كان یستغل المياه في يوم من 
أيام الأسبوع» ويمكن أن نفترض أن O95‏ فترةٌ الاستفادة محدّدةٌ بالساعات لكثرة 
المزارعين» وكانت هذه العادة التي تعكس تضامناً Colas! SOLS LAS‏ مورونه 
عندهم Uf‏ عنْ 45 
إذا فالأندلسيون بدلوا بجهودات كبيرة لتحسين تقنيات الري لديهم 
ويبدو من خلال تفحص النوازل أن أسباب الخصومات على المياه مرذها في 
الغالب إلى حرق الأفراد والجماعات للقوانين والأعراف التي تنظم استغلال هذه 
المادة» تلك القوانرڻ التي قد تكون مكتوبةٌ في بعص الأحيان. 
والواقع» أن آثار هذه المشاكل تنعكس مباشرة على توازن امجتمع » وتضع 
قوة ومصداقية السلطة القائمة في اجك باعتبارها مسؤولة عن الأمن العام ومطالبة 
بالسهر على احترام القوانين والحقوق. وحسب أن في هذا دلالة كبيرة على أهية « 


231 ۰ مش‎ ka 
ص 77 مد‎ iy if این الاج : کیاد ص 147 مس 285 اده‎ dlp? 


| تست راکش ص 205 معن 273 : 
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كمفتاح قد یساعد » | نت 
زاء » کمفتاح قد یساعد » ال ibe‏ الدین بيع الآثار والذنحنية علی :: 

pee ۳‏ 
عض COE‏ جه کي والاقتصادي ملس خلال pal‏ الور ی 


وبالإضافة إلى مسائل المياه يحد في مواض, ). 
لل لياه نحد في مواضع آخری من الكداب , 


١ 31 6 3‏ 
أبواب الشركة والشفاعة والمعارضة > معلومات قيمة عن مظاهر النشاط الفلا 
جي ي 
الأندلس . ومن خلال هذه العلومات نستطیع ابرم بأن 
بع Le!‏ 


المناطق الريفية في الأندلس 
كانه - ر ۲ ۰ ۱ 
نت تسعى إلى حميق الاكتفاء الذاد و 2 ۱ 
في فيما بخص منتوج القمح الذي شك 
= ما 
يبدو المنتوج ال خذاء”. : 3 
یلو المنتوج الرئيسي للغذاء . فضلا عن الشعير والكتان”. 


وخصوص لمنتوجحات الغذائية وردت في نوازل ابن الحاج إشارات عديدة إلى 


J‏ الخضر والفواكه وأنواع الشمور. وتما Cal‏ النظرٌ بالنسبة لهذا الجانب » أن 
بعض النوازل تسمی المناطق والقرى النتجة لمذه الواد « وتذکر المدن والأسواق التي 


تصرف فیها a,‏ فضلا عن مدید ب / لمقادير الاستهلاك الخاصة JS‏ شريحة 


1 


من مقالينا: "أهمية الفتاوی الفقهية في GAS‏ وقائع التجربة الأندلسية " » مرجع سابق» ص ص 
393-392 ۰ 


2 
ال ابن الحاج » ص 8 ۰ 95. 
ا بن BB‏ 


تقصد ba‏ نوازل النفقة opal,‏ 
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احتماعية ‏ الأمر الذي OH! BS‏ من بلورة فهم جديد للاقتصاد لانداسي 


وحصائصه خلال عصر الطوائف والرابطین انطلاقا من هذه العلومات. 


وإذا كانت الصادر الجغرافية قد أجمعت على ات؛ ار زراعة الغروس ۱ 
34 5 


الضيعات والبساتين الأندلسية بدءاً من ابن خرداذيّة ف أواعى الت 
يعات والبساتين الأندلسية بدءاً من ابن خردادبة في آواحر القرن الثالث لهجا 


إلى ابن بطوطة في القرن الشامن الذي آبدی (عجابه بکثرة الأعناب والفواکه pad‏ 
أقاليم lass‏ 2 » فان نوازل ابن الحاج سجلت بدورها مزيدا من التفاصيل في هذا 
الشأن . ويفهم من مضمون بعض الأسعلة الموجهة إلى بعض الفقهاء ومن أجوبة 
هؤلاء Lede‏ » أن » زراعة الكروم كانت تغطي مساحات واسعة من الأرض » حتى 
إن بعضهم كان يعاني من صعوبة الوصول إلى ضيعته لإحاطة کروم الناس بها في 


حين کشفت بعض النوازل عن اهتمام الآثالسيون بعرس الكروم 2 الحقول والأراضي 


.90 ابن خرداذبة » المسالك والممالك » طبعة 1989 » ص‎ i 

“ يقول ابن بطوطة في وصف خیرات مالقة : « رأيت العنب يباع في أسواقها بحساب فاية 
أرطال بدرهم صغير » ورماما المرسي الياقوني لا نظير له في الدنيا » وأما التين واللوز فيجلبان منها 
ومن أحوازها إلى بلاد المشرق والمغرب» تحفة النظائر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ؛ 
oH!‏ الثاني ص 768 » طبعة بيروت 1982 

" نسخحة الرباط , ص 155 
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8 4 بعل و شع ام 1 3 
ا عرانها " بل إن حبهم ob‏ الشجرة 


فنية المنازل وحول جنبات البيوت2. حعلهم يغرسو أيضا في 
و خضمٌ هذا النشاط | “ . 
لکن اهتم الفلاحون ee‏ المزارع والبسساتين 
8 . 9 5 


تأحاطوها بالزراشب والأسوار التخدة من Le‏ 


ل والطين” دروا للأضرار التي قد 
تصيبها حراء دحول الماشية ا 1 


> وقد LZ‏ ر 
oe, die‏ .5 بت منارهم من جهانم الأرئ ازيل 
ویرربو ها peel‏ 1 تس 67 


3. الصناعة وا حرف + 
تنس ...الوا 


و مدان الصناعة عرفت الأندلس يجموعة من الحرف كالياكة یار 

صنا 2 اا. 1 0 
OY‏ النسیج gil‏ کانت GU‏ ن آغلبها عن طريق الغازل adel‏ کی ف ذلك 
تس ور ا ا 

۶ص 217 226. 280 — 281 . والشعراء tll ie ofl‏ لطول ترك الحا 
۳ 

م ( مسائل أب الولید ابن رشد ‏ تحقیق التجكاني ؛ pile‏ 167( 
نسخة اباط » ص 128 
که FEL goo‏ 

A127 ere 

"سخة أزاريف: ص 44 مسألة 136 


=~ 1773 - 


۹ 
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هذه الازلة: "رحا وهب لابنته الصغيرة داراً وبع ذلك صيرها ها ملكا بان یر 
eg‏ لها من NE JE‏ وهي تختزن معلومات متنوعة من ELE‏ إماطة مر 
جوانب آحری من وقائع التجربة الأندلسية من أهل قرطبة إلى المعادن, 153 « 
ضرورقم إلى التحرف فیها 6”. وتشیر نازلة آحری إلى الأطوار التي كانت تمر جا رن 
الصناعة حيث كان الفقهاء في قرطبة 8 حورد .ی هلا دید اللي يساق بر 
العادن ويباع بسوق الحدادين ثم يشتري من التحار لعمل الالات منه کی 
وقعت الإشارة في نازلة آحری إلى بعض المشاكل الفقهية-القضائية التي كانت تطح 
بحدة نتيجة انتشار الملكية الخاصة لمناجم ای اون 4 » ومشاكل أخرى بسي صو 


جحوده بعص العادن 2 5 


وتشیر نوازل ابن الحاج أيضا إلى ازدهار صناعات عديدة في مختلف أنحاء 
الأندلس حيث تخصصت كل ناحية في إنتاج صناعة معينة » نذكر منها على سبيل 


JU’‏ صناعة عصير الزیوت 5 055 1 وال انز جة ا حريرنة 3 جياك» وقد تکرر 


' - نوازل الأحكام للبرزلي: ج 3/ 494 
“تارك ابح تاج ۽ س obi‏ 31. 
jected”‏ 20-19 

E aati * 
20 “شبد وس‎ 


© وردت الإشارة إليها في عدة مسائل. 
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ge 4 ‘‏ 
eg‏ عمد امن a core aie E‏ 
الأندلس خاصة خلال العصر ا مرابطي » فقد كانت ضفة 


بها الأرحاء التي Leet‏ جداول المياو, 


رحاء الطاحنة فى Cp‏ 


وادي بلون قرب جیان تكثر 


HAN 4‏ اتجاري ونظام السوق 


وی ميدان التجارة » تكتيبي نوازل ابن الحاج أهمية كبيرة »وقد لا نبالغ إذا 

قلنا Of‏ آمیتها من هذه الناحية قد EF‏ با J]‏ درجة أصتبّح لا يُضارعُها فيها dl‏ 

مصدر آخر. ففي كثير من آبواب الفقه. کمسائل البيوع والشركة والحضانة والطلاق » 

تطرح النوازل قضايا متعددة تخص shall‏ والعاملاتِ ASU‏ وعلى سبيل المغال احتل 

موضوع العملات التداولة وما كان يَلْحمّها من تقلبات أهميّةُ كبيرة في هنذا الشأن )) 
كان لها من آثار في حياة الناس by‏ استقرار احتمع ومؤسّساته. 

لقد oS!‏ هذه الوضعية إلى إغناء ابن جوهر لأنه فرض نقودأ Slip‏ للحصول 

علی ما آراد » کما cod‏ ذلك ال إضرار كبر بتجار قرطبة الذين دا على بيع 


جس سس 
1 

مخطوطة الرپاط ¢ الصفحات ۰ 36 90 81« 297 

انظر على سبيل المثال انقراض عملة ابن جهور في قرطبة IES‏ 
ص17 مسألة 49 . 


عباد ما ( «ز» 


~ T75:= 
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اسيم متخ عملة مزيّفة» ولهذا السبب ۸ C55‏ هذه النقود خارج حدود دول 
قرطبة الطائفية» وف إشارة إلى هذا الموضوع G95‏ ابن الحاج في إحدى مسا ا نله 
عن مورخ الأندلس ابي مروان ابن حيان في تاريخه قال: «... وف سنة حمس وحمسين 
وأربعمائة جَرّت بقرطبة Coil‏ الخبيثةٌ القرمونيت Gye‏ العزيز Goel‏ بن عبد الله 
صاحب قرمونة” > فعلبت اليوم على متاحر أهلٍ قرطبة» ولا SLE‏ لها إلا بقرطبة, قد 
أذعن لابن عبد الله سلطان قرطبة byl‏ جهور فأجراها عنده خوفاً من شره ولياذاً من 
. استحالة عهده » فآدّى الناسَ بماء وقاد Gall‏ إليه» وأرسل al‏ على ais‏ هل 
قرطبة الذين قل موم إليه ره اليوم في جميع متاحرهم» ويأحذوئه في مور 
نسائهم؛ قد اعتب‌ورث هذه الذهب LN‏ لك في كل ate‏ فأكثر ما جد في 
تخليص oF off‏ مثقال oly‏ منه... لآ JAA‏ عنة » وكان Bia‏ يجري به بالقبراط 
من القدم جزیانه بقرطبة على انقطاع ape‏ فيها » فانسلحث هذه اله عنْ 
صرف SK‏ وعشرین درهاً منها بالثقال القرموني » وقد كان في وا CW, cash‏ 


36 
درهما» 8 


“ انظر نسخة الرباط » ص ۰125 مسألة رقم 244 (غير واردة باقي النسخ): 
* هو (سحاق بن محمد البرزالي ثالث حکام طالفة قرمونة في عهد ملوك الطوائف. 
* تسف آزاریش : سر 17 AD ites‏ 
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نستنتج م. هذا التص /الوشقة )” ait.‏ 


واستفل سلطته السياسية لتنمية ثرواته على حساب رعیته» فالعنصر الب 


سائدا في عصر ابن حهور بقرطبة. ولقد oS!‏ هذا العنص Cant‏ 


ظهور هذه الظاهرة المالية أو الاقتصادية» كما یفستر هذا لنوع 


1 اي استبداد ابن 


جهور بالحكم- إلى فسباد النظام المالي بقرطبة برقته Ue‏ أذى إلى عواقب سل 


ا لعامة قرطبة التي فرض عليها استعمال عملة فاسدة. وهذا التداحل » بين ما 
هر سياسي من جهة وما هو اقتصادي م ما هو اجتماعي» ضروري لفهم هذه 


الظاهرة التاريخية التي ميرت با دولة قرطبة الطائفية في القرن الخامس امحري. 


ونقف  LW‏ أحكام المعاملات؟ على كثير من أساليب التعامل التجاري 
العمول ما آنذاك في المجتمع الأندلسي » وعکن ملاحظةٌ هذه الأسإليب انطلاقاً من 


2 - ی‎ * ۳ s 
والدور“ > ومسائل‎ > eel السائل المتعلقة بقضایا الاستدانة » وبيع العقارات‎ 


رو یی وی و 
۸ یفرد مرتبو النوازل - ومنهم مرتب نوازل ابن الحاج - UL‏ حاصا بأحكام العاملات » ولعل 
علرهم في ذلك یعود إلى ارتباط هذه الا حکام الشدید بالواضیع الدرحة “tet ae‏ 
الكتاب. 
Shoal‏ 7 و من نسخة الرباط. 
۱ شسه » ص 36 

سه » ص 204. 


As 
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۰ و ۰ 4 
وقضايا رد والنفقات المفروضة على المطلق 4 والتسعير 


القراض أ » والمعارطتة”» 
علی Jat‏ الؤسواق” وغيرها من المواضيع. 

وترد في نوازل ابن الحاج آیضا كثير من الصور العبرة عن LE‏ مظاهر 
النشاط التجاري في الأندلس على عهد الطوائف والمرابطين. فسوق الصرافین في 
قرطبة كان يعرف حركة دؤوبة بين التجار والمتعاملين”» وكذلك » نعرف من إحدى 
النوازل » أن أصحاب التجارة في هذه المدينة » كانوا لا يكتفون بإيداع بضائعهم 
داخل احلات » بل تنافسوا في وضعها خارحا على رفوف الحوانيت » جحلب المشترين 
ولفت الانتباه یپ" > ويتضصح من هذه النوازل أيضا أن أشكال التعامل عند 
الأندلسيين كانت متنوعة » فمنهم من اتخذ من امحلات والحوانيت مقرا لمزاولة مهنة 


البيع كما في الشال السابق » ومنهم من اتخذ العاصر والأرحاء B55‏ منها أرباحا 


* نفسه » ص 279 - 280 . 
و س 5351 
AS go‏ 

ed >‏ اض 56 بمشخا. 

" نقسه » س س 289 = 200 
OTF govt‏ 

انس 326 
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5-5 : 
if‏ » في حين » فضل بعت امتتگیرا ۲ 
زائلة بعضهم ر بعض ما يملكه ر. مال ) 


۱ ۱ و ذهب أو Lal‏ 
aga‏ ی 

i‏ ۱ : 5 ثبرنا بذللء 
مثالة فعت إلى الامبر علي بن یوسف لینظر زیم 20 :7 


5 سوق العملات في الأندلس 
ص یی 


ومن المظاهر السياسية ٠ dahl‏ . 


9 ندلس خلال عهد 
ثف والمرابطين» وال ت الاشارة 

واطرابطین» والتي وردت الإشارة إليها قي نوازل ابن الحاج, ما كان یغرفه 

۱ 3 ۱ ۱ ر 

لعملاتِ با ندلسي من تقلباني وخاصّةٌ في قرط 


بسكة ] 


سوق 


وما راج من حبر تبدیل السك . 


حری غيرها وأهمال الأولى cil‏ وقد نزلت هذه LM‏ 


اة“ 5 هج ۳ 
لفقهاء فأفق ast‏ بلزوم السكة القديمة على مقتضى الغقدة 


OY ۱‏ الجديدة ل يكن 
ما وحودٌ قبل 


ذلك. فأفتى ابن عتاب Ob‏ برحع ني ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من 
الذ 9 ( 

ie‏ نتفي وقت التعامل cle‏ فيأخذ القيمة ذهبأء فأرسل ابن عتاب إلى القاضي 
IB ALAA‏ وهو ابن حابر فقيه إشبيلية؛ فنهض إليه فذكر المسألة وقال: الصواب 


ليها فتواي pool‏ كما ولا تخالفها» . 


7 و رم و 
بت ص 53 

شمه » ص 273 

المعيار للعرب : 193-192/5. 
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re gis, eta |‏ مفادها sata OL‏ 
وهناك نازلة أخحرى نزلت بقرطبة أيام ابن حهور د ل صفقة نجار 


Sin :‏ انان علی las‏ مختلفتن بنفس الدولة الطائفية خلال فة زمنية walt‏ 
لأنّ الشطر الأول من العملية التجارية حری في عهد ابن جهورء ثم استکملن 
١‏ 
| العملية حلال حكم ملك طائفي آخر عوضه, والمشكل الذي طرح للفقهاء هو هل 
يجب أداء النصف الثاني من الصفقة بالعملة التي ضربت في عهد الملك الطائني 
الأول أم بالعملة التي ضربما الملك الطائفي الثانن؟ 

هذا مثال rare‏ السیاسة والاقتصاد bY‏ تغيّر النظام السياسي هو الذي 
st‏ إلى ضرب عملة جديدة» فكل ملك طائفي كان یضرب عملة باه خصوصاً 
الأقوياء منهم» ومثال ذلك الدیناژ العبّادي نسبة ۳ بني عبّاد» والدینار اطرابطي نسبة 
إلى يوسف بن تاشفين» وقد انتشر 5 الأخيدٌ فى المالك السيحية كقشتالة نظأ 
لصفاء سآ ر بش ۱ 

ولقد Sf‏ هذه الوضعية إلى تعدّد العملات في الأندلس ثم إلى Ab‏ 
انخفاض قيمة العملات. والهم هنا هو تداخل البعد السياسي بالأبعاد uy‏ لا 


ضرب عملة معيّنة كان مرتبطاًبنظام سياسي معيّن » وتعدّد النظم السياسية في * 


(jD ۱ ۰ 9‏ 
s 8 3 1‏ ۳ ۳ 9 5 ۳ رت ره رده ) 4 
انظر مسألة "في ogi ht‏ إا الْمَلَعتِ Ke‏ الْقَدِمَةُ وحَلّث لها سكة که" 


: ص51 مسألة رقم 49). 
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Gy‏ هو الذي 6ST‏ إلى تعدّد العملات وانخفاض قيمة عدو منها. ويا ؛ 


2 منج 
f ٥ ۲۹‏ انقسا ۱ 
رن هذه الظاهرة Sf‏ م دوّل الطوائف السياسي ais‏ ملوکها كانت ار 


ظاهرة pl‏ هي الأزمة الاقتصادية التي ee‏ حل اران pal‏ 3 عهد 
الطوائف. 


إن جل نوازل ابن الحاج كانت مطروحة على فقهاء قرطبة وجلها حصل فى 


هذه المدينة. فالأمر يتعلق بعمليّة تحارية بقرطبة حيث Corl)‏ نقود مضروبة بإشبيلية 
كالدينار العبّادي» وبا مغرب كالدينار اليوسفي» كما راج الذهب القرمون الخبيث 
oe 5 Se -~ A ۰ |‏ عماس 

مضروبٌُ بقرمونة في قرطبة > ومعنى هذا آن احتلاف النظام السياسي الطائفي ۸ عنع 
je!‏ العملاتٍ gil‏ م 


ي مربت ي دول طائفية معيّنة في جميع أنحاء الأندلس؛ وما indy‏ 


هذه الوضعية اعتمادٌ Cal!‏ مقياساً لقيمة النقود في المغرب و الأندلس am‏ النظر 
عن النظم السياسية الستائدق وانتشار "نظام السوق" 3 المدن الأندلسية بعض النظر 

| 

إلى اثتمائها السياسي خلال هذه الحقبة. بل إن الشبكة التجارية التي كانت الأندلس 


je‏ جزءاً منها امتدن عبر منطقة البحر الأبيض التوسط فهناك نازلة Su‏ قضيّة 


#7 بتصدیر الزیت من آلرية عبر سبتة بحرا وتشير إلى استيراد العبيد من المهدية 


ونس عبر ‘shal‏ 


و تست و ا ل ل 
انظر 5 الاجر oe Pe‏ و ۳ ۳ ۳ بسلعته : «ز» 2 ص193 . رقم 234 
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ت . الجانب الاجتماعي: 


تعتبر نوازل ابن الحاج من أهمّ مصادر التاریخ الاحتماعي الأندلسي ف القرن 
الخامس الحجري لاعتبارات متعددة نذکر منها : 

1 - لقد عاصر صاحب هذا الصدر ابحتمع الذي جع له مادّة تاريخية هامة 
تتضمّن معلومات أصيلة وفريدة. 

2 - یعتبر هذا المصدر فريداً لأنَّ العلومات الاحتماعية الواردة فيه لا توحد في 
غيره من أجناس الصادر التاريخية التي أَرَحتْ للمجتمع خلال هذه الحقبة التاريخية. 

3 - تميّزت المعلومات الاجتماعية الواردة في هذا المصدر بكثرتما وبتنوّعها : 
فمنها ما يعلق بالقضايا الاحتماعية كالإرث والزواج والطّلاق » ومنها ما Glee‏ 
بالتبادل التجاري في المجتمع » ومنها ما يتعلّق بالعمران » ومنها ما یتعلّق بالعادات 
والتقاليد وغيرها من ابلوانب الا ری .. 

nt‏ ينفرد هذا الصدر الاحتماعي بنقله بعض الوثائق الأصلية کالشهادات 


والعقود لإثباتِ Bre‏ بعض القضایا کقضية فاطمة بنت أبى عیاش التي "ضرکا 
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5 رات + اليد وف فان ۳ 

زوججها عبد السلام بن أبي يحي العروف بابن صاحب DLA‏ فأذی زنل إلى 
5 سا ۱ 55 5 د 3 ٤‏ 
اما . ومنها فضایا مرتبطة بالراة او بالعبيد أو بالأطفال علاوة على الرجال. 


5 - يقدّم LJ‏ هذا الصد : ? 
e‏ ر معلومات لدراسة مصادر اختمع الأندلسي في 


مناطق آندلسية مختلفة Ue‏ يُعطينا صورة متکاملة Sy ol)‏ 
يعطينا صوره متکاملة للمجتمع الأندلسني في للدن والبوادي 


ony! ¿‏ الخضراء إلى قرطبة وإشبيليةٌ إلى بلنسية. »قر - 2 
من الجزيرة slat!‏ إلى قرطبة وإشبيلية إلى بلنسية. وقد يتمكن الورخ اعتماداً على 


هذه المادة الغنيّة والمتنّعة م. 7 8 شاملة ۱ 
۵ ا ماده الغنء والمتنوّعة من 5 صوره شاملة للمجتمع الا ندلسي خلال القرن 
ا خامس Spel‏ 


JAN - 6‏ هذا المصدرٌء إضافةً إلى ang‏ التوثيقية الفريدة» الصادر الأخرى 
للمجتمع الأندلسي ay‏ مصدز فقهیْ في abel‏ ولذلك فإنَّهُ يبلقي الأضواء على 
حوانب متعددة للمجتمع الأندلسي. 

Its - 7‏ مصداقيةٌ هذا الصدر لدراسة المجتمع الأندلسي بحيث يمكن مقارنة 
العلومات الواردة فيه بالمعلومات الواردة في مصادرٌ أحرى حول هذا ابحتمع خلال 
نفس الحققبة لتاريخية» كما بکرم اعتباثه Lilie‏ للحکم على العلومات الواردة في غيره 


من الصادر آانه شم شمیع للقأيس لادم المصادر لتحديد مدى مصداقيتها 


alae‏ یوکس م 
1 
«ز» : مسالة رقم 339 ص118. 
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وقیمتها التوثيقية » ويصح هذا عند مناقشة المجتمع الأندلسي بأبعاده المتعدّدة یی 

۱ 8 - يعتبر هذا المصدر نموذجيّاً لدراسة المجتمع الأندلسي اعتماداً على منهع 
متعدّد التخصّصات LOY‏ يضم البعدَ الاحتماعي فإنه يضم أبعاداً أحرى للواقع 
التاريخي الأندلسي ؛ مع انفراده ببعده الفقهی بالدرجة الأولى. 

9 - ومن خلال نوازل ابن الحاج Se‏ مقارنة ما ورد فيه من معلومات عن 
امجتمع الأندلسي في القرن الخامس الحجري بالمعلومات الاجتماعية الواردة في غيره من 
المدوّنات الفقهية» وذلكَ قصد تحديد أوجه التشابه والاحتلاف بينها وصولاً إلى 
تحديد تطور المجتمع الأندلسي وكشف التحولات الاجتماعية التي عرفها في القرون 
اللاحقة. 

0 - تبرز هذه النوازل جرأة ابن الحاج في التصدّي لقضايا اجتمع الكبرى 
والافتاء فیها رغم طابعها احرج في كثير من الأحيان حاصة عندما يتعلق الامر ؛ 
الأمراء وکام أو بشخحصیات احتماعية بارزة. 

۱ ۱ ۱ ۱ تن الخامس 

1 - عکن للباحث التحصص في التاریخ الاحتماعي حلال القرد 


امجري أن یتعامل مع هذا yall‏ سفق موضوءا للحت سید OA‏ 
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لنصوص و توظیف للنهج الکمي U‏ حصاء نظرا لما یتوفر عليه من معلومات طريفة 


وغزيرة . 


5 = يقدّم هذا المصدرٌ صورة کاشفة عن نظام القضاء الأندلسي الذي عکن 
وصفه بنظام قضائي متطوّر ارتبط ارتباطاً عضوياً بنظام الدولة الأندلسية من جهة 


حلاصة القول» ان المواضيع الاجتماعية الي أثاتها ابن الحاج 3 نوازله عنية 
NY ees F‏ لما قدّمت مد 
حذاً ومتنوؤعة» لدرحة أنما غيّرت نظرة الباحنین إلى ابحتمع الاندلسي خا ددمت من 
۳ ف لمذا اج , وتحعله یقف على 

تفاصيا 4235 یک المؤرخ من وضع تصور شامل جتمع 
wa‏ ع 55000 روه الحضريٌ المتطوّر في المدن 

تفاصیا مهمة با aap‏ تاه (CORI‏ 

1 الأندلسية» وکا هذه المواضيع 


الأرياف والبوادي 
۱ تى وى الخاص بقاطني الانه 
والحواضرء و القروي اخاص Se‏ ایا الأسرة والمرأة والطفل» 


55 3 احتسم» وصلاتِ الأندلسيين 
الاقتصادي ٩‏ 


¢ ”فام ف شؤون البلاد والعباد‎ _- 5 4 - ww? 

reat‏ وموقعهم السياسي کو IMs‏ و تاه 

Wad Las, 2‏ اجتمع» دون اغفال صور رائعة 

و دم 3 

5725 ce المتمثلة‎ 2 Sly: 

ours رسب والمظاغ 5-9 جتماعية‎ alley 
5 2 


79: 
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قضاته آمثال القاضی الث 
الجهاز القضائي الأندلسي» وعصامية رجاله وقضاته J‏ ضي لشهيد ابي عور 
زف States‏ هلم الفاسة وفطلا عن ذلك itt‏ 
اه بن داج المسيي اللي تضيدا له هله الدراسةء ely‏ عن ذلك ag‏ 
ابن الحاج صورة واضحة لمظاهر الاندماج الإثني والثقائي والفكري لي ام الأندلسي 


حلال عصر الطوائف والمرابطين رغم کوضا مرحلة حاسمة توالت فيها فصول من 


الحروب والاضطرابات السياسية الكبيرة. 
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wall تسین‎ ele مصاور‎ 


200000 
0ك‎ SE 
0 


ea een: 
— 


س 


بیان الطباعة والنشر 


i‏ | عنوان الکتاب ومؤلفه 


حقيق عبد اللطيف أجمد الشیخ محمد ساني ي ۱ 
الغرب الإسلامي ط.1, 1996 1 


(حزء واحد). 


۱ مكتبة الخانجي» الطبعة 
الخطيب » (لسان الدين أبو عبد الله aU‏ القاهرة» 3 1973 


( )4 أحراء). 


الخطيب السلماني رت.776ه). 


أزهار راض في أخبار عیاض | لد الثالث) تحقيق مصطفى 
للمفري »> (شهاب الدين أبو العباس 
۱ 


السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ ge‏ ۰ مطبعة فضالة › 
مد بن محمد لقرى التلمساني , | احمدیة 1978 


؛ (حير الدين بن | منشورات دار العلم للملابين ؛ الطبعة الخامسة 
مود بن محمد بن علي بن فارس | عشر » 2002 م. 
الزركلي الدمشقي )1396.2 ه). 
اسداس في نهاية السرابطين 
ال الموحدين pd‏ 
)9 عصمت دندش). ۱ 
حدم الشاوى ای في كش | تحشر بي و 
جد تابر tbh‏ 
الله ر به وب املد 
#سعمي»؛ (الدکتور أحمد شعيب الاو 


الیو سفي. 401-1. 


دار الغرب الاسلامي» الطبعة الأولى» ببروت؛ 
1988 


الأول» ص ص' 


= 0.1 
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tal‏ 00 في في تاريخ ال Je‏ أهل | تحقيق ETE‏ يم الأبياري » دار الکتاب الل نان 
oe eee‏ 
ان للضي ؛ ( هد بن پاد | الطبعة الأول ٠‏ بيروت ۰ 1989 م On)‏ 


, وا بن عميرة لضي 
599.0( [ ۱ 
bp ead‏ هراچ pet‏ 
والمغسرب لابن عذاري ‏ ( أبو | بروفنسال؛ طبعة دار الثقافة » بیروت » 1983 
باس امد بن محمد ابن عذاري 
لمراكشي » رت.695 2 
| “تاريخ الاسلام ژوفیات ای anal‏ سق بقار عواد معصروف : دار لسرب 
| 0 والأعلام للذهبي :همس الدين أبو | الاسلامي ط. 1 الجزء 11 پیروت .2003 | 
ero |‏ ۱ ۱ 
۱ | قايماز الذهي (ت.748ه). ا | 
۱ 5 تاريخ الفکر الأندلسي Ree‏ أ تعریب حسين مونس. الناشر: TN‏ 
= (أنخل جونثالث بالنسيا ). | الدينيت القاهرة 1955 . ۱ 
| 000 تاريخ القضاء في الأندلس :من وس ارو Live‏ القاهرة KZ‏ 
الفعح الاسلامي إلى نهاية القرن | | 


11 الخامس الهجسري: ow‏ 
کے ۱ 


سس ا ا سس سس تست ل ل 


مسي سس — س“ 
سس ا لم 


ا | ضبط وشرح وتعلیق مریم قاسم طويل دار الکتب 
Batts eae)‏ وی العلمية» ط. 1 بیروت , 1995-1415 _ 


ما م a‏ 
ست .ےر ےا ے —_— 
سس م ت س 


للع س 
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Fen چ ی ی‎ ri ی‎ aimee 


3 اي « رت. 92 وي ه). ۱ en‏ 
| تحریر الکلام فى مسائل الال ۱ : 
4 | | داكت في سكل وتو | reer + 56 a‏ عب we‏ 
| للحطاب ا 5 ‘ 
١‏ 0 ب الرعيني» (أبو عبد الله تسا سيروت ؛ الطبعة: الأول a ner‏ 
۱ ليق وف باب ری 
أت.954 م/1546م. | 
ترتيب المدارك ود aor f‏ سسس ا ۱ 
an aa shal‏ المسالك ا الناشر: ۰ وزارة ة الاوقاف .إلى والشؤون ۷ السا ت 
شب مية ) 
ی لعياض المغرب, ظ.2 ۰ 1983/1403 و 
ا عياض تن موصى ین | t5)‏ 
Le‏ ۱ 
eau ۱‏ السبتي, > (ت. 544 : 
ا | ا 
۱ 6 |( أبو عبد الله ۳ 
١ |‏ محمد بن عبد الله ين أ | البیضای (4 أجزاء). ۱ 
سالگ القضاعی )658.2 ي. | 
ee‏ رت ارس 
0 ال لشت على لكي | تحقيق؛ الدكترر عمد لوق الدكو عبد اليم" 
EE) ap‏ قاضي عياض | هی الاشر: دار نز وت ای ۱ 
wl |‏ عیاض ین موسی بن | الأولى» 1432 » - 2011م ؛ )3 أجزاء). 
١ |‏ 2س بن عمرون ال = 
ا 5 ee ee ee‏ 


۱ اعام المسائل والأحتكام Bip‏ متیر مد حبيب البلة > دار انرب PW‏ 
8 2 7 احزاء). 

ny ال‎ ۱ 

۱ لب « رابو الت سم أحمد بن محمد | 


1 سه 
س ey SE‏ 841 _ | سيت 


ااا ا 
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مسمس ما 


1973 ey ای ای ذكر من حال دار للنصور للطباعة والوراقة»‎ ٠ 
إجدرةالاقباس في ذكرمن حل‎ 7 


ا مدينة فاس a‏ (حزء واحد). 


el 1973, ۹ tl 


| و 


تحقيق : بشار عواد معروف وحمد roe‏ 
الناشر: دار الغرب الإسلامي فلس استراجم 
الأندلسية؛ المجموعة 111 الطبعة 1 ٩‏ تونس 
9 ه/2008م. (جزء واحد). 


الأندلس للحميدي: أبو عبد الله 
محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي 
(ت.488م). 


سوبس میم س I‏ تا 
س 


| الاد السيراء لابن الأبار أبو عبد تحقيق حسين مؤنس» الشركة العربية للطبای أ 
| 21 الله Ane‏ بن عبد الله يفن dl‏ بک | والدشر + ط.1 القاهرة» 1963 » (جزوان). 
plat) |‏ )2658.2 


لا أ 


سس سس وت سس باس سس o‏ 


الحلل الموشية ف في ذکر git Sue‏ سهير زکا ر وعبد القادر RYE‏ دار الرشاد : 
| 22 المراكشسية لابن أي ماك 1 أبو الحديثة 4 الطبعة الأولى ع«( الدار البیضاء 6 79 


۱ القاسم عي محمد بن أبي “ماك فاك abl‏ | (حره واحد) . ۱ 
دسلا السسالك للمصسطلحات | دار النصر للطباعة ake‏ القاهرة ؛ 90 
ر أوالأسماء في فقه الامام مالك : 
۱ الحسدي شلي (حمدي عبد = 
الدیاج المذهب في سا أعيان | لسوت 
| علماء المذهب لابن فرحون» ) spt‏ 2. (جزءان)؛ ثم طبعة دار الكتب | 
24 رصان الدين إبراهيم بن علي سن | | العلمية » بيروت» بدون تاريخ؛ (جزء واجد) ٠‏ 


| محمد ين فرحون ليسري الالکي 
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me eee‏ سید سیم ١‏ سوب میس 


— دبا الأحكام الكبرى أو الإعلام تن يم سس 


طبعة دار dispel‏ تام 
0 بسوازل الأحكام وقطر من se‏ 2007م , are‏ يثء ¥ ۱ 
2 الحكام لابن chew‏ (أبو الأصبغ | 
ee‏ بن سهل بن عبد الله “gael‏ 
٠ |‏ اي ) رت . 2486( ۱ ! 
الیل والتكملة لكتابي الموصول ee Hada‏ س 


س وحمد بن شريفة وبشار أ 
والصلة لابن عبد الملك | امراك We‏ معروف ¢ دا ر الغرب الإسلامي الطبىة ' 


26 لابو عبد الله محمد بن عبد للك الأول تونس ps‏ (9بجلدات). 


| ابن بطوطة ال المستاة: ت تحفة | شرحه FT‏ هوامشه : طلال < حربء دار 2" 
رم | النظار في غرائب الأمصار لابن | العلميةء بيروت» بدون تاريخ). 
بطوطة» gil)‏ عبد الله محمد بن عبد 
۱ الله ٠‏ اللواتي اواقي الطنحي | (ت. د. 2779( 
| 28 رسائل ابر ابن sil‏ الخصال . il‏ هد عبد | GBA‏ النکتور حمد رضوان الداية » دار الفکر ‏ أ 
| ۳ ابن أبي الخصال. _ الطبعة ly‏ ببروت 1987 ۱ 


a gees ی‎ ۰ 


OO سس ا س‎ 
ey se seer 
حح‎ ne | e یت‎ 


سبع وثائق جديدة عسن دولة | الناشر: مکتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزييع 
سبع وثائق جديدة عن دولة 
المرابطين وأيامهم في الأندلس | الطبعة الأول بور سعيد- الظاهر, 1420 ها 
المسرابطين وأيامهم في الأندلس: 
انس ( الدكتور حسين مؤنس). }12000 
سلم الوم سم الوصول | إلى طبقات الفحول أتحقيق : أكمل لین عسوتت 
۰ 
: القاد الأرناؤوط - tle‏ ماو 3 3 
30 حاحي als‏ (مصطفی بن عبد J‏ 3 
ail‏ حاحي حليفة الق طنطینی)» النشر 2010 (6 أجراء). 


e 
ne س‎ 


يي 


ممصم وه وی ۱۱ 
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an‏ ج تد 
موه کت i ٠‏ ۲۰ ست امج | ,ت 


fre ~‏ العالمة للم‌عتار سنا | منشورات مطبعة فضالة» احمدیت ال ال الا“ 
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